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 نساء يكسرن الصورة 
النمطية ويحققن نجاحات 

في إدلب

03أخبار سوريا

"لا أرغـب بالحمـل، لكـن رفضه 
حـق لا أملكـه"، كلـات قالتهـا 
نهى )27 عامًـا(، مختصرة واقعًا 
تعـاني منـه إلى جانـب العديـد 

مـن النسـاء في إدلب.
بـن السـلطة الدينيـة والعادات 
مـن  العديـد  تفقـد  والتقاليـد، 
سـيطرة  مناطـق  في  النسـاء 
حكومة "الإنقـاذ" حقهن باتخاذ 
أو  رفضـه،  أو  الإنجـاب  قـرار 

الأسرة". بـ"تنظيـم 

في المقابـل، يعتـر الرجـال قرار 
الإنجـاب مرتبطاً بسـلطتهم على 
المرأة ومكانتهـم في العائلة، وفق 
ما قالته النسـاء اللـواتي تحدثت 

إليهن عنـب بلدي.
هـل رفـض الحمـل حـقّ للمرأة 
آثـار  ومـا  وقانونـًا،  شرعًـا 
حرمانهـا مـن هـذا الحـق، وهل 
القـرار  اتخـاذ  للرجـل  يحـق 
منفـرداً بهـذا الشـأن مسـتخدمًا 
سـطوته المسـتمدة من العـادات 

والتقاليـد، أسـئلة حاولـت عنب 
بلدي مقاربتها مع نسـاء ورجال 

ومتخصصـن وقانـون  ديـن 

"حدا بيمنع نعمة الله"
"حـدا بيمنع نعمة اللـه؟"، عبارة 
تواجَـه بها النسـاء عنـد رفضهن 
الإنجـاب، وتوجههـن لاسـتخدام 
وسـائل منـع الحمل، بحسـب ما 
قالتـه نهـى، تحفظت عـلى ذكر 
اسـمها الكامل لأسباب اجتاعية.

إعلاميات يتعرضن للتحرش 
والمضايقة في الرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تقاليد نتائجها 
أطفال ذوو إعاقة 
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ونساء معذ

04تقارير مراسلين
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ثلاث جهات 
في مرمى الاتهام.. 

مَن يقصف شمالي حلب؟

تقارير مراسلين

ما جديد الأسد 
في مقابلته الأخيرة 
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آبيل أورتيغا.. 
 أكاديمية برشلونة 
تسطع في ملاعب 

البرتغال
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ملف خاص

 
ّ

هل تملك النساء الحق
في رفض الإنجاب

خيار المواطن أمام عجز السلطة 

سوريا.. 
بلد الألواح الشمسية
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عنب بلدي - حسام المحمود 

في بهـو واسـع ضمـن القـصر الرئاسي، 
تتوسـطها طاولـة،  لا  وعـلى كرسـين 
النظـام السـوري،  دارت مقابلـة رئيـس 
بشـار الأسـد، مـع مذيعـة قناة "روسـيا 
وتديرهـا  بالعربيـة  الناطقـة  اليـوم"، 
الدولة، لمـدة 31 دقيقة ونصف، مسـاء 9 

الحالي.  حزيـران  مـن 
المقابلـة التي حملـت في أجندتهـا الكثير 
مـن الموضوعـات، أجراهـا الأسـد تـاركًا 
البـاب خلفـه مفتوحًا، بما يمكن تفسـيره 
سياسـيًا على أنها خطـوة لمحاولة التعبير 

عن عـدم الإخفـاء أو "الشـفافية". 
وبالنظـر إلى السـياق الزمنـي بالنسـبة 
تـأتي  والـروسي،  السـوري  للطرفـن، 
المقابلـة بعـد ثلاثـة أشـهر ونصـف من 
في  لأوكرانيـا  الـروسي  "الغـزو"  بـدء 
24 مـن شـباط المـاضي، في ظـل تراجع 
إلى  الوصـول  الروسـية في  الطموحـات 
التـي  كييـف،  الأوكرانيـة،  العاصمـة 
بـدأت تسـتعيد بعضًا مـن دمـاء حياتها 
الدبلوماسـية والسياسـية، بالتزامـن مـع 
عودة بعثـات دبلوماسـية لبعـض الدول 

 . ليها إ
كـا تـأتي المقابلـة بعـد أسـبوعن مـن 
مـرور عـام عـلى الانتخابـات الرئاسـية 
ومـا   ،2021 أيـار  في  سـوريا،  في 
الانتخـابي  الأسـد  حينهـا شـعار  حمـل 

"الأمـل بالعمـل"، مـن وعـود فضفاضة 
برنامـج  ضمـن  تتوضـح  لم  وضبابيـة، 

مفصّـل.  انتخـابي 

ما الجديد؟ 
رئيـس "رابطـة الصحفين السـورين"، 
سـمير مطـر، بـنّ في حديـث إلى عنـب 
بلـدي أن المقابلـة عديمـة الأهميـة دوليًا، 
وأن اللقـاء رسـالة للداخل السـوري ولمن 
بقـي  أو  النظـام  جانـب  إلى  اصطـف 
صامتـًا داخـل سـوريا عـلى الأقـل أمام 

انتهاكاتـه المسـتمرة.
كـا اعتـر سـمير مطـر اللقـاء رسـالة 
طمأنـة وجهها النظام، مفادهـا أن الدولة 
قائمـة والنظـام ثابـت، لكنهـا رغـم ذلك 
تبقـى خاليـة الوفاض وضعيفـة، خاصة 
أن النظـام مفلـس سياسـيًا واقتصاديـًا، 
وبـدأت جبهـة مؤيديـه الداخليـة تتفكك 
الأمنيـة،  تبعـات سياسـته  بعـد ظهـور 
وبسـبب تأثـير العقوبـات التـي اتخذت 
أساسًـا في مواجهتـه، كنتيجـة لسياسـة 
القتـل والاعتقـال التـي مارسـتها القوى 

الأمنيـة بحـق السـورين. 
رئيـس  بـرأي  الخارجيـة  الرسـالة  أمـا 
السـورين"،  الصحفيـن  "رابطـة 
الـروسي،  الرئيـس  لحليفـه  فموجهـة 
فلاديمـير بوتـن، وللحكومـة الروسـية، 
الولايـات  عـلى سياسـة  هجـوم  ولشـن 
لأن  ضعيفـة،  رسـالة  لكنهـا  المتحـدة، 

النظـام بـلا وزن على السـاحة الدولية أو 
الإقليميـة. 

ولم تواجـه مذيعـة قناة "روسـيا اليوم" 
الأسـد بأسـئلة حقيقيـة يطرحها صحفي 
المسـاحة  منحتـه  بـل  ورصـن،  مهنـي 
ليقـدم مـا يود مـن رسـائل بما ينسـجم 
وسياسـة القناة والدولة التـي تعرّ عنها، 
مـا يفسر قـصر مـدة اللقـاء قياسًـا بما 
يـأتي عـادة، كونها مـدة كافيـة للأهداف 
المنوطـة بهـا، وفـق رأي سـمير مطـر، 
الـذي لفـت أيضًـا إلى غيـاب موضـوع 
المحاكـات الجاريـة ضد ضبـاط وصف 
ألمانيـا  في  سـابقن  سـورين  ضبـاط 
وقريبـًا في دول أوروبية أخـرى، باعتبار 
أن الحديـث حـول مواضيع كهـذه يظهر 
بمـا لا يترك مجـالًا للجدل صـورة النظام 

قعية.  لوا ا

الاقتصاد أولًا
خـلال الحوار الـذي افتتُـح بالحديث عن 
"الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا والقواسـم 
روسـيا  نظـرة  في  المشـتركة  السياسـية 
والنظـام إلى أوروبـا والولايـات المتحدة، 
لموسـكو،  النظـام  مغـازلات  جانـب  إلى 
طفـت عـلى السـطح بالـرورة محاور 
السـوري  الملـف  صلـب  مـن  تفصيليـة 
سـوريا،  خـارج  السـياسي  ومسـاره 

داخلهـا.  والاقتصـادي  والمعيـي 
المفروضـة  العقوبـات  مقاربـة  وبعـد 

عـلى النظـام السـوري بتلـك المفروضـة 
للوضـع  الأسـد  تطـرقّ  روسـيا،  عـلى 
المعيـي والاقتصـادي ردًا عـلى سـؤال 
حـول مسـببات الـتردي الاقتصـادي في 
مناطـق سـيطرته، وإمكانيـة ردّهـا فقط 
تدويـر  أعـاد  الأسـد  لكـن  للعقوبـات، 
ذرائع اسـتخدمها في خطاب القسـم، في 
17 مـن تمـوز 2021، وكسـاها بصبغـة 
لغويـة جديـدة، ناسـبًا المشـكلة جزئيًـا 
تكاليـف  يرفـع  كونـه  لـ"الحصـار"، 
الاقتصاديـة.  العمليـة  ويبطـئ  الإنتـاج 
كـا ذكـر أسـباباً أخـرى عالميـة بالطبع، 
بفـيروس  صلـة  عـلى  هـو  مـا  منهـا 
"كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، لافتاً 
إلى مـا اعترهـا رغبـة الغـرب في وضع 
كل المشـكلات كنتيجـة لحـرب أوكرانيـا، 
وتحديـدًا كنتيجـة للسياسـة الروسـية. 

وصنّـف الأسـد خـلال حديثـه الأسـباب 
بـ"الحـرب"،  علاقـة  لـه  مـا  ضمـن 
والحصـار، والخطـط الحكوميـة، ملمحًا 
إلى مسـؤولية محتملة للشركات، وعادات 
المواطنن الاسـتهلاكية، التي تسـهم سلبًا 
وإيجابـًا في الوضـع الاقتصـادي، وفـق 

. يه رأ
أمـام  إلى وجـود عقبـات  أيضًـا  ولفـت 
"الحـرب"  مثـل  الفسـاد،  مكافحـة 
بسـببها،  الدولـة  مؤسسـات  وضعـف 

للتطويـر.  الإدراي  النظـام  وحاجـة 
يعنـي  لا  هـذا  "لكـن  الأسـد،  وأضـاف 

أننـا نسـتطيع أن نحقـق طموحاتنـا في 
مكافحـة الفسـاد في ظل الظـروف التي 

نعيشـها".
التـي  الآليـة  عـلى  رده  معـرض  وفي 
التوفيـق  للمواطـن  يمكـن مـن خلالهـا 
بـن احتياجاتـه اليوميـة وهـذا التدهور 
في  الحـل  أن  الأسـد  اعتـر  المعيـي، 
التـي  بالكهربـاء،  المربـوط  الإنتـاج، 
ستشـهد بدورهـا تحسـنًا خـلال العـام 
الحـالي، دون رفع السـقف عاليًا، باعتبار 
أن "هنـاك ظروفـًا تـأتي ضدنـا، وهناك 
محـاولات لـرب كل خطـوة نقـوم بها 

التنمـوي". المجـال  في  للأمـام 

اللجنة الدستورية حاضرة 
اعتر الأسـد أن وفد المعارضـة في اللجنة 
الدسـتورية وفـد تـركي، معنّ مـن قبل 

أنقـرة ويعرّ عـن تطلعاتها.
وقـال الأسـد، "نحن نتحدث عـن طرفن: 
الحكومـة  اقتراحـه مـن قبـل  الأول تـم 
الحكومـة  يمثـّل  لا  وهـو  السـورية، 
السـورية وليس موظفًـا فيهـا، وبالتالي 
هم ليسـوا موظفـن دبلوماسـين، ولكن 
نظـر  وجهـة  يمثـّل  أو  عليهـم،  موافـق 
الحكومـة السـورية، وهنـاك طـرف آخر 

عُـنّ مـن قبـل تركيا". 
أسُسـت اللجنة الدسـتورية عـام 2019، 
متضمنـة هيئـة مـن 150 عضـوًا تضـم 
50 ممثـلًا للنظـام السـوري، و50 ممثلًا 

عنب بلدي- خالد الجرعتلي 

نفـوذ  لمناطـق  اسـتهداف  كل  مـع 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركيـًا، تتجـه الاتهامـات نحـو "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( المدعومة 
عـدة  مناطـق  في  والمتمركـزة  أمريكيـًا 
مـا  وهـو  حلـب،  وشرقـي  شـال  مـن 
"تشـويهًا  وتعتـره  الأخـيرة  تنفيـه 

. " ئـق للحقا
مـن   1 في  الاسـتهدافات،  هـذه  أحـدث 
تعرضـت  عندمـا  الحـالي،  حزيـران 
مدينـة تـل أبيـض التـي يسـيطر عليها 
محافظـة  شـالي  الوطنـي”  “الجيـش 
اتُّهمت "قسـد"  الرقـة، لقصف مدفعـي 
بالوقـوف خلفه، وهـو ما نفتـه الأخيرة 

بيـان. في 

واعترت "قسـد" حينهـا أن الأنباء التي 
عمليـات  خلـف  وقوفهـا  عـن  تتحـدث 
الاسـتهداف هـي “أنباء كاذبـة”، مؤكدة 
أن قواتهـا لم تنفـذ أي عمليـة في تلـك 
المنطقـة خـلال السـاعات التـي سـبقت 

الاسـتهداف.
وجـاء في تصريح “قسـد” عـر مكتبها 
الإعلامـي نقـلًا عـن مصـادر ميدانيـة، 
شـالي  أبيـض  تـل  مدينـة  مركـز  أن 
الرقـة “تعـرض لقصف بطائرة مسـيّرة 

مجهولـة".
وفي ظـل اتهامـات "الجيـش الوطنـي" 
ونكـران "قسـد"، وحالـة الحيـاد لقوات 
"الدولـة  وتنظيـم  السـوري  النظـام 
الإسـلامية" من هـذه الاسـتهدافات، يبقى 
ضحايـا القصف مـن المدنين تحت اسـم 

قتـلى عـلى يـد مجهولن.

لماذا تُتهم "قسد"
تنتـشر "قسـد" في مواقع عسـكرية عدة 
عـلى مقربة مـن مناطـق نفـوذ "الجيش 
الوطنـي"، إلا أنهـا تتشـارك هـذه النقاط 
كـا  النظـام،  قـوات  مـع  العسـكرية 
يوجـد في بعـض المناطـق مقاتلـون من 
الموالية لإيران، ومستشـارون  الميليشـيات 

الروسـية. القـوات  من 
يجعل ذلـك من مهمـة تحديد المسـؤولن 
عـن قصـف المنطقـة صعبـة، بحسـب ما 
يعتقـده المحلـل العسـكري العقيـد أحمد 
حادة، الذي أشـار إلى أنـه في المحصلة، 
"أعـداء  هـم  المذكـورة  الجهـات  جميـع 

للسـورين أبنـاء المناطق المسـتهدَفة".
وهـو مـا تؤكـده مراصـد عسـكرية عدة 
العسـكرية  التحـركات  برصـد  مختصـة 
شـال غربي سـوريا في أوقـات مختلفة 

تعرضت لهـا المنطقـة للقصـف، كمرصد 
"إدلـب" العسـكري، ومرصـد "سـوريا" 

التابـع لـ"الدفـاع المدني".
وعـن عمليـات القصـف التـي تشـهدها 
مناطـق شـال غـربي سـوريا منـذ عدة 
المختـص   "80 "المرصـد  ذكـر  أشـهر، 
برصد التحـركات العسـكرية في المنطقة، 
لعنـب بلـدي، أن عمليـات القصـف عـلى 
مختلـف جبهـات القتـال شـال غـربي 

سـوريا لا تتـم إلا بموافقـة روسـية.
بينـا اعتـر العقيـد أحمـد حـادة أن 
رصد مصـدر القذائف بالنسـبة لسـكان 
المنطقـة المسـتهدَفة لا يعتـر أمـرًا بالغ 
القذيفـة  سـقوط  فمـكان  الصعوبـة، 
إذ يسـهل  يشـير إلى مصـدر إطلاقهـا، 
عـن  المسـؤولة  الجهـة  عـلى  التعـرف 
النطـاق  معرفـة  خـلال  مـن  القصـف 

القذيفـة. إطـلاق  لمـكان  الجغـرافي 
كـا يمكـن في بعـض الأحيان مشـاهدة 
مكان إطـلاق الصواريخ بالعـن المجردة، 
الأسـلحة  نوعيـة  عـلى  يعتمـد  وهـذا 

القصـف. في  المسـتخدمة 
وتوجـد نقـاط عسـكرية عديدة تسـيطر 
سـوريا،  غـربي  شـال  "قسـد"  عليهـا 
تشـاركها فيهـا قـوات النظـام السـوري 
إضافـة إلى قوات روسـية، وهو مـا يرفع 
احتاليـة أن يكـون النظـام هو المسـؤول 

القصف. عـن 
دفعـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   8 وفي 
النظـام بتعزيـزات عسـكرية إلى  قـوات 
مناطـق نفـوذ "قسـد"، بأريـاف حلـب 
والحسـكة، لدعمهـا ضد عملية عسـكرية 
تركيـة محتملـة شـالي سـوريا، رافعـة 
النظـام  رئيـس  صـور  تحمـل  أعلامًـا 

لغة ناعمة وانفتاح على العرب.. 

ما جديد الأسد 
في مقابلته الأخيرة 

"قسد" تتنصل..

ثلاث جهات في مرمى الاتهام.. مَن يقصف شمالي حلب؟

https://www.enabbaladi.net/archives/580751
https://www.enabbaladi.net/archives/580751
https://www.enabbaladi.net/archives/580747
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مـن المعارضـة، و50 من المجتمـع المدني.
المجالـس  رؤسـاء  أمـام  خطـاب  وفي 
المحليـة، في 17 من شـباط عـام 2019، 
اتهـم الأسـد وفـد المعارضـة في اللجنـة 
اللجنـة  لقـاءات  إن  وقـال  بالعالـة، 
وطـرف  وطنـي  "طـرف  بـن  سـتعُقد 

عميـل".

تودد للعرب.. هجوم على "الجامعة" 
في ظـل حالـة تكهـن بإمكانية مشـاركة 
العربيـة  القمـة  اجتاعـات  في  النظـام 
في  عقدهـا  المزمـع  المقبلـة  بدروتهـا 
المقابلـة  خـلال  الأسـد  أبـدى  الجزائـر، 
توددًا سياسـيًا للعـرب عمومًـا وللجزائر 
تحديـدًا، فنفـى وجـود أحقـاد سياسـية 
عـلى الـدول العربيـة، معتـراً مـا جرى 
في سـوريا "من الماضي"، مشـيراً إلى أن 
العلاقات بن سـوريا والـدول العربية لم 
تتبـدل في المضمـون، بـل شـكليًا فقـط. 
عـلى  الأسـد  ركّـز  نفسـه،  الوقـت  في 
الأهميـة التـي تمنحهـا الجزائـر للقمـة، 
معتـراً أن الـوزن الوحيـد لهـذه القمـة 
مـررًا  الجزائـر،  في  سـتعُقد  أنهـا 
موقفـه بثبـات العلاقـة مـع الجزائر منذ 

المـاضي.  القـرن  سـبعينيات 
 بينـا قلل من جـدوى الجامعـة العربية 
وقدرتهـا عـلى تحقيـق شيء مـن آمـال 
غيـاب  أو  بحضـور  العـربي  المواطـن 
النظـام عـن "الجامعـة"، كـا اعترهـا 

الغطـاء لـ"العدوان على ليبيـا والعدوان 
عـلى سـوريا ولـكل عـدوان آخر".

رغبتـه  الأسـد  أبـدى  المقابـل،  في 
عربيـة،  دولـة  أي  لزيـارة  واسـتعداده 
ملمحًـا إلى أن هـذا الـيء لا يتـم مـن 
الطبيعـي  "مـن  وأضـاف،  دعـوة،  دون 
ومـن البديهـي أن أفكـر بزيـارة الـدول 
العربيـة، لأنـه بالرغـم مـن كل الوضـع 
أن  علينـا  بـلا حـدود،  السـيئ  العـربي 
نخفـف الأضرار، وأن نتـلافى المزيـد من 
السـقوط، فالحـوار مـع الـدول العربية 
شيء  هـو  العـرب  المسـؤولن  ومـع 

أسـاسي". 
وفي الوقـت الـذي تبدي بـه بعض الدول 
الجامعـة  إلى  النظـام  بعـودة  ترحيبهـا 
والجزائـر  الإمـارات  مثـل  العربيـة، 
والعـراق،  ولبنـان  عـان  وسـلطنة 
النظـام،  عـودة  أخـرى  دول  وتعـارض 
الأمـن  أكـد  ومنهـا قطـر والسـعودية، 
العـام لجامعة الـدول العربيـة، أحمد أبو 
الغيـط، في 10 مـن آذار المـاضي، خلال 
اجتـاع الـدورة 157 لمجلـس الجامعـة 
الـوزراء، عـدم  العربيـة عـلى مسـتوى 
رصـد توافق عـربي عـلى عودة سـوريا 

"الجامعـة".   إلى 
وخـلال المقابلـة، تراجعت حـدة الخطاب 
الهجومي الذي يشـنه الأسـد عـادة بحق 
الأقـل، فلـم  الخليـج وتركيـا عـلى  دول 
يسـمِّ دولًا بعينهـا، وأبـدى انفتاحًـا، كا 

أشـار إلى تركيـا بـ"الحكومـة التركية"، 
دون مهاجمـة شـخص الرئيـس الـتركي 

لعادة.  كا
رئيـس  وفـق  النظـام،  مصلحـة  ومـن 
السـورين"،  الصحفيـن  "رابطـة 
سـمير مطـر، فتـح بـاب علاقـات مـع 
دول الخليـج تحديـدًا، وأي دولـة تعطيه 
أمـام  مـؤشرات بقبولهـا لعلاقـة معـه، 
حاجتـه إلى كـسر العقوبـات والحصول 
عـلى صفقات أو مشـاريع أو مسـاعدات 

مـن أي نـوع.
وأوضـح رئيـس "رابطـة الصحفيـن"، 
الـدول  لاسـتجلاب  يسـعى  الأسـد  أن 
للاسـتثار في مناطق سـيطرته، ليسوّق 
لاحقًـا لذلـك عـلى أنـه انتصـار وكـسر 
اقتصـادي  لانتعـاش  ومقدمـة  لعزلتـه 
مقبـل وحتمي، في سـبيل تبديد السـخط 
عجـز  بعـد  ضـده  المتنامـي  الداخـي 
حكومتـه عـن تأمـن أبسـط الاحتياجات 

للسـورين.  الأساسـية 
وبعـد اجتاع طـارئ عُقـد في العاصمة 
المصريـة، القاهـرة، في تشريـن الثـاني 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  علـّق   ،2011
جامعـة  في  السـوري  النظـام  عضويـة 
الـدول العربيـة، بعـد أشـهر مـن اندلاع 
الاحتجاجـات الشـعبية في سـوريا، التي 

طالبـت برحيـل بشـار الأسـد.
وإثـر صـدور القـرار بموافقـة 18 دولة 
عربيـة، مقابـل رفـض سـوريا ولبنـان 

واليمـن لـه، أعُلـن عـن فـرض عقوبـات 
النظـام  عـلى  وسياسـية  اقتصاديـة 
السـوري، ليبقى المقعد السـوري شـاغراً 
تجميـد  منـذ  العربيـة  الجامعـة  في 
العضويـة حتـى آذار 2013، حـن مُنـح 
المقعـد خلال القمـة المنعقـدة في الدوحة 
للمعارضـة السـورية، التي ألقـى الرئيس 
السـابق لـ"الائتلاف السوري المعارض"، 
أحمـد معـاذ الخطيـب، كلمـة باسـمها، 

لمـرة واحـدة في ذلـك الوقـت والمـكان.

"تيار المقاومة" يتملّص من القضية 
بالحديـث عـن مـدى احتاليـة تطبيـع 
بشـار  أبـدى  إسرائيـل،  مـع  العلاقـات 
دون  المصطلـح،  عـلى  تحفظـه  الأسـد 
إلى  التطبيـع  ردّ  إذ  الفكـرة،  اسـتبعاد 
علاقـات قائمـة عـلى تنـازلات عربية بلا 
مقابـل، بينا يرغـب النظـام بـ"علاقات 
عاديـة مرتبطـة بسـلام يعيـد الحقوق"، 

رأيه.  وفـق 
في الوقت نفسـه، شـدد الأسـد على عدم 
إقامـة علاقـات قبـل اسـتعادة الجولان، 
مبينًـا أن العلاقـات لـن تكـون تطبيعًـا 
بـل "علاقـات عاديـة بـن أي دولتـن"، 
وهـي مـن المـرات النـادرة التـي توصف 
بهـا إسرائيـل بـ"الدولـة" في الأدبيـات 

السـورية الرسـمية.
وفي كلمتـه أيضًـا، منـح الـدول العربية 
التـي أقامـت علاقـات سياسـية حديثـة 

نسـبيًا مـع إسرئيـل )الإمـارت والبحرين 
والسـودان والمغـرب( مـررات لخطوات 
اتفاقيـة  أن  معتـراً  النـوع،  هـذا  مـن 
"أوسـلو" في تسـعينيات القرن الماضي، 
صاحـب  مـن  تنـازلات  تقديـم  شـهدت 
القضيـة لإسرائيل، ما يـرر لأي دولة في 
العـالم "التطبيع أو السـلام مـع إسرائيل 
لأن صاحـب القضيـة تنازل عنهـا"، وفق 

 . يه رأ
الأسـد أيضًا أبـدى تمسـكه بالعلاقات مع 
إيـران، مشـددًا عـلى أن الموضـوع غـير 
قابـل للنقـاش مـع أي دولـة، ولا ينُاقشَ 
أصـلًا، وإن كانـت بعـض الدول ناقشـته 

وقت سـابق.  في 
وحـول مسـألة التطبيـع مـع إسرائيـل، 
يـرى سـمير مطـر أن النظـام لا يمكـن 
أن يقـدم عـلى خطـوة مـن هـذا النـوع 
بمعـزل عـن الموافقـة الإيرانيـة، ويبـدو 
ذلـك بوضـوح عنـد النظـر إلى سـكوته 
عـلى  المتكـررة  إسرائيـل  هجـات  عـن 
القـوات الإيرانيـة في مناطـق متفرقة من 

سـوريا، خاصـة في الجنـوب. 

الإسرائيليـة  الاسـتهدافات  أحـدث  وكان 
لمواقـع سـورية، فجـر 10 مـن حزيـران 
الحـالي، بعد سـاعات على عـرض مقابلة 
الأسـد، حـن اسـتهدفت إسرائيـل عـر 
الجو مطار "دمشـق الـدولي"، وعطلّته. 

الأسـد. السـوري، بشـار 
وتواصـل تركيـا قصفهـا مواقـع ومقرات 
تابعـة لـ”قسـد” شـال شرقـي سـوريا 
منـذ مطلع نيسـان الماضي بشـكل يومي، 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، وتـرد 
“قسـد” بقصـف مناطـق نفـوذ “الجيش 

الوطنـي” شـال غـربي سـوريا.

أين النظام وتنظيم "الدولة"؟
في 23 مـن نيسـان المـاضي، قـال مديـر 
المركز الإعلامي لـ”قسـد”، فرهاد شـامي، 
إن قواتـه لا تملك أي معلومـات عن الجهة 
التـي اسـتهدفت مدرعـة تركيـة ما أسـفر 
عـن مقتـل جنـود أتـراك بمحيـط مدينـة 
مـارع شـالي حلـب، بحسـب مـا نقلتـه 

وكالـة "نـورث بـرس" المحلية.
عـن  لمسـؤوليتها  "قسـد"  نفـي  جـاء 
العمليـة، عـلى الرغم مـن أن تركيـا تعتر 
في  والتقليـدي  الوحيـد  عدوهـا  القـوات 
المنطقـة، في ظـل تحالفـات "قسـد" مع 
النظـام، وانحسـار خلايا تنظيـم "الدولة 

الإسـلامية" فيهـا.
مجهولـة  لجهـة  صـاروخ  واسـتهدف 
أطـراف  عـلى  عسـكرية  تركيـة  مدرعـة 
جنديـن  مقتـل  عـن  أسـفر  مـا  مـارع، 
تركيـن، وإصابـة ثلاثـة آخرين، بحسـب 

توثيـق  الوكالـة عـن “مركـز  نقلتـه  مـا 
سـوريا". شـالي  في  الانتهـاكات 

وفي مطلع نيسـان المـاضي، قتُل عنصران 
وأصيـب آخـرون جـراء اسـتهداف حاجز 
الجبهـة  الثالـث-  لـ“الفيلـق  عسـكري 
قيـادة  تحـت  المنضـوي  الشـامية”، 
“الجيـش الوطنـي”، في منطقة السـلامة 
حلـب،  شـالي  اعـزاز  بريـف  )سـجو( 
بحسـب مصـدر في “الجيـش الوطنـي”.
بينـا تداولـت صفحات محلية أن خمسـة 
أشـخاص بينهـم القيـادي محمـد حمدو 

بربـوري قتُلـوا إثر الاسـتهداف.
نقلـت  الهجـوم،  عـن  المسـؤولن  وعـن 
شـبكة “الإعـلام الحـربي" عـن مصـدر 
أمنـي في “الجيـش الوطنـي”، أن حاجزاً 
عسـكرياً لقـوات “الفيلـق الثالث” تعرض 
لتنظيـم  تابعـن  عنـاصر  مـن  لهجـوم 
“الدولـة”، واشـتبك معهم مـا خلفّ قتلى 

وجرحـى.
“الدولـة”  تنظيـم  اعتـاد  جانبـه،  مـن   
الإعـلان عـن عملياته مـن اغتيـال أو قتل 
داخـل  سـواء  اسـتهداف،  أو  تفجـير  أو 
سـوريا أو خارجهـا، من خلال مـا ينشره 
عـر وكالـة “أعـاق” التابعة لـه، أو عر 

معرفـه في “تلجـرام".
لكنـه لم يعلن تبنيـه أو دعمـه أو الوقوف 

“الجبهـة  حاجـز  اسـتهداف  خلـف 
مـا  بحسـب  حلـب،  شـالي  الشـامية” 
رصدتـه عنب بلـدي من عمليـات التنظيم، 
تنفيـذ  تاريـخ  منـذ  عنهـا  أعلـن  التـي 

اليـوم. وحتـى  العمليـة 
العقيـد أحمـد حـادة، اعتـر أن للتنظيم 
نفـوذ  مناطـق  مهاجمـة  في  مصالحـه 
عدائـه  إلى  بالنظـر  الوطنـي"  "الجيـش 
لـ"ثـورة السـورين" حاله كحـال النظام 
و"قسـد"، إذ لم يخـرج من دائـرة الاتهام.
هـذه  مـن  التنظيـم  موقـع  يعتـر  ولا 
الـذي  الموقـف  عـن  بعيـدًا  الاسـتهداف 
يتخـذه النظام السـوري، إذ ينأى بنفسـه 
عـن تبني هـذا النـوع مـن الاسـتهدافات 
بعـض  في  تسـتهدف  تركيـا  أن  رغـم 
مقاتلـو  فيهـا  يتمركـز  مناطـق  الأحيـان 

النظـام.

قالـت  المـاضي،  نيسـان  مـن   27 وفي 
إن  لـ”قسـد“،  مواليـة  محليـة  شـبكات 
المدفعيـة التركيـة والقـوات الحليفـة لهـا 
اسـتهدفت ناحيـة تل تمر بريف الحسـكة 
وتركّـز  المدفعيـة،  القذائـف  مـن  بعـدد 
القصـف عـلى قريـة أم الكيـف بريف تل 
تمـر، ما أسـفر عـن إصابـة ثلاثـة جنود 

مـن قـوات النظـام.

رئيس النظام السوري بشار الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية - 9 حزيران 2022 )صفحة "رئاسة الجمهورية" في فيسبوك(

عنصر في منظمة الدفاع المدني السوري ينقذ طفلًا )رويترز/ تعديل عنب بلدي(

من الطبيعي ومن البديهي 
أن أفكر بزيارة الدول العربية، 

لأنه بالرغم من كل الوضع 
العربي السيىء بلا حدود، علينا 

أن نخفف الأضرار، وأن نتلافى 
المزيد من السقوط، فالحوار مع 

الدول العربية ومع المسؤولين 
العرب هو شيء أساسي

https://www.enabbaladi.net/archives/580751
https://www.enabbaladi.net/archives/580747
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عنب بلدي- إدلب     

تكـررت حـوادث تسـجيل حـالات وفـاة 
وإصابـات، سـواء غرقاً أو جراء السـقوط 
في الآبـار أو خـلال العمـل فيهـا، ضمن 
بدايـة  مـع  السـوري  الشـال  مناطـق 

العام. فصـل الصيـف هـذا 
وتسـجل محافظـة إدلـب شـال غـربي 
سـوريا، مـع قـدوم فصـل الصيـف في 
كل عـام، عـشرات الوفيـات مـن الرجـال 
والأطفال بحـوادث غرق مختلفة، بسـبب 
الموجـودة  المائيـة  المسـطحات  خطـورة 
في المنطقـة، وعـدم صلاحيتها للسـباحة 
بسـبب طبيعتهـا المنحـدرة وغـير الآمنة.
عـلى  عُـر  المـاضي،  أيـار  مـن   15 في 
الطفـل يوسـف الـذي ينحـدر مـن بلدة 
إبلـن، جنـوبي محافظـة إدلـب، غارقـًا 
في بركـة ميـاه مخصصـة للزراعـة بعد 
حوالي سـاعة مـن فقدانه، بعد أن فشـلت 
جميـع محـاولات إنقـاذه، ليفقـد حياتـه 

الحادثة. إثـر  عـلى 
وبحسـب مـا قالتـه نهـى الحـلاق )38 

عامًـا(، وهـي مـن سـكان البلـدة، لعنب 
بلـدي، فـإن بركـة المـاء التي سـقط فيها 
الطفـل مكشـوفة وليـس لهـا سـقف أو 
مـن  أكـر  إلى  يصـل  وبعمـق  سـور، 
السـقوط  احتاليـة  جعـل  مـا  متريـن، 
بداخلهـا كبـيرة، وفـرص النجـاة منهـا 
ضئيلـة لطفـل لا يتجـاوز الخامسـة من 

عمـره.
واحـد،  بأسـبوع  الحادثـة  هـذه  وقبـل 
مـن  المزارعـن  مـن  مجموعـة  تمكّنـت 
إنقـاذ طفـل آخـر يبلغ مـن العمر تسـع 
سـنوات، خـلال سـباحته في ذات الركة، 
وهو مـا يظهر خطـورة هذه المسـطحات 
اتخـاذ  الأطفـال، وضرورة  المائيـة عـلى 
سـبل الوقاية والأمـان من خلال سـقفها 

كامل. بشـكل  وتأمينهـا 
 3 وحتـى   2022 عـام  مطلـع  ومنـذ 
مـن حزيـران الحـالي، اسـتجابت فـرق 
"الدفـاع المـدني" لــ14 نـداء اسـتغاثة 
لحـالات غـرق في شـال غربي سـوريا، 
تمكّنـت خلالها من إنقاذ سـتة أشـخاص 
سـقطوا في آبـار مـاء، فيـا تم انتشـال 

جثامـن عـشرة آخرين، وفـق إحصائيات 
الموقـع الرسـمي للفريـق التطوعـي.

واسـتهدف "الدفـاع المدني" خـلال العام 
المـاضي 45 متطوعًـا مـن فرقـه بعمـوم 
مناطـق شـال غـربي سـوريا بتدريبات 
للغطـس والإنقـاذ، قسُـمت عـلى ثلاثـة 
مسـتويات، وتـم اختيارهـم عـن طريـق 
لجنـة مـن مـدربي الغطـس المختصـن، 
وإخضاعهـم لفحوصـات اللياقـة البدنية 
تتعلـق  طبيـة  وفحوصـات  والسـباحة 

بصحتهـم العامـة.

المزيد من القصص المؤلمة
الأخـوان  تـوفي  مشـابهة،  حادثـة  في 
صالـح الجنـي )ثلاثة أعوام( وشـقيقته 
يمان )خمسـة أعوام(، وهـا نازحان من 
بلـدة التح جنـوبي محافظـة إدلب، خلال 
سـباحتها في بركـة مياه تسُـتخدم لري 
المزروعـات في مدينـة بنش بريـف إدلب 

الشرقي.
كان  الـذي  عامًـا(،   35( الخالـد  محمـد 
شـاهدًا عـلى الحادثـة، قال لعنـب بلدي، 

إن "الطفلـن كانـا يلعبـان بالقـرب مـن 
بركـة الميـاه في أثنـاء انشـغال والدهـا 
بالعمل في أرضـه الزراعيـة، حيث تفاجأ 
باختفائهـا عـن ناظريـه ليجدهـا وقد 

غرقـا في بركـة الري".
"كانـت  الطفلـة  أن  الشـاهد  وأضـاف 
تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة عندما انتشـلها 
والدهـا من الركـة، في حـن كان الطفل 
مفارقـًا الحيـاة. جميـع محـاولات الفرق 
الإسـعافية لإنقـاذ الطفلـة يمـان فشـلت 
بسـبب تـسرب كمية كبـيرة من المـاء إلى 
رئتيهـا، مـا أدى إلى وفاتهـا بعـد فـترة 

قصـيرة".
في  المـدني"  "الدفـاع  فـرق  وحـذّرت 
وقـت سـابق الأهـالي، خصوصًـا بعدما 
بدأت درجـات الحـرارة بالارتفـاع، بعدم 
والـرك  الأنهـار  أطـراف  مـن  الاقـتراب 

لخطورتهـا. والآبـار  المائيـة 
للإبـلاغ  والمزارعـن  الأهـالي  ودعـت 
عـن أي آبـار مكشـوفة أو حفـر عميقـة 
ضمـن مناطقهـم أو في محيـط منازلهم 
ومزارعهـم، في سـبيل تأمينهـا وردمهـا 
لحايـة  المـدني”،  “الدفـاع  قبـل  مـن 

وأطفالهـم. الأهـالي 

الوضع المعيشي أحد الأسباب
في  الحـوادث  مـن  النـوع  هـذا  يـزداد 
فصـل الصيـف، حيـث يتوافـد الأهـالي 
للترفيه ضمـن مناطق المسـطحات المائية 
عـلى  المزارعـون  يعتمـد  أو  للسـباحة، 
سـقاية  أجـل  مـن  الميـاه  تجميـع  بـرك 
إدلـب  ريـف  في  خاصـة  مزروعاتهـم، 

الغـاب. وسـهل  الجنـوبي 
والمعيشـية  الاقتصاديـة  و"الظـروف 
تفـرض نفسـها في كل مرة عـلى الأهالي 
لتشـكّل  إدلـب،  والسـكان في محافظـة 
ظواهـر خطـيرة وعديـدة، أبرزهـا كـرة 
حـوادث الغرق التـي أودت بحياة عشرات 
الأشـخاص معظمهم من الأطفـال"، وفق 

مـا قالـه رائـد سـلوم، وهـو متطوع في 
المـدني" لعنـب بلدي. "الدفـاع 

"ارتفاع أجور وأسـعار أحواض السـباحة 
في  السـكان  معظـم  دفـع  والمنتزهـات، 
إدلـب للاصطيـاف عـلى ضفـاف الأنهار 
والمجمعـات والـرك المائيـة، التـي تعـد 
خطـرة إلى حـد كبـير نتيجـة التيـارات 
القويـة وتفـاوت مسـتويات العمـق في 
أوضحـه  مـا  وفـق  المسـطحات"،  هـذه 
الصخـور  كـرة  عـن  فضـلًا  سـلوم، 
والأعشـاب الصلبـة التـي تعـوق حركـة 
الشـخص وتفقـده السـيطرة عـلى الماء، 

مـا يـؤدي إلى الغـرق.
ضمـن  الأهـالي  أغلـب  اعتـاد  ولذلـك، 
الـرك  في  الأطفـال  سـباحة  المنطقـة 
يجـب  لكـن  بحسـب سـلوم،  الزراعيـة، 
أن يتـم سـقف هـذه الـرك لمنـع تكـرار 

فيهـا. الغـرق  حـوادث 
التوعيـة  حمـلات  مـن  الرغـم  وعـلى 
التعريفيـة  و"الروشـورات"  الجوّالـة 
فـإن  المـدني"،  "الدفـاع  يوزعهـا  التـي 
بعـض الأهـالي لا يكترثـون بالتعليات، 
لعـدم وجـود قوانن رادعة للسـباحة في 

الخطـرة. والأنهـار  البحـيرات 
حـالات  تشـهد  التـي  المناطـق  وأبـرز 
غـرق، بحسـب ما أشـار إليه سـلوم، هي 
ضفـاف نهـري "العـاصي" و"الفرات"، 
الزرقاء". وبحـيرة "ميدانـي" و"عـن 

المـدني"  "الدفـاع  فريـق  سـجل  كـا 
المنتـشرة  الأنهـار  سـواقي  في  حـالات 
شـال غـربي سـوريا، إلى جانـب الرك 
للزراعـة،  المخصصـة  الصناعيـة  المائيـة 
التـي تسـببت بحـالات غـرق، مـن بينها 

أطفـال.
 ،2020 عـام  المـدني"،  "الدفـاع  ووثـّق 
غـرق أكـر مـن 45 شـخصًا في شـال 
 2018 عامـي  وفي  سـوريا،  غـربي 
 95 الغطـس  فـرق  انتشـلت  و2019، 

امـرأة. و12  طفـلًا   23 بينهـم  مدنيًـا 

تزداد في فصل الصيف

مسطحات وآبار مكشوفة تبتلع الأطفال في إدلب

طفل يلهو أمام بئر ماء في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 6 من حزيران 2022 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حمص  

"أبـو  يجـوب  الناريـة،  دراجتـه  عـلى 
محمـود" )48 عامًا( شـهرياً مزارع ريف 
حمـص الشـالي لـشراء حاجـة قطيعـه 
من التـن، يقـف بالقـرب مـن الحصادة 
التـي بـدأت بحصـاد أحـد الحقـول في 

مـزارع مدينـة الرسـن الشرقيـة.
إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد"  "أبـو  قـال 
"موسـم التـن هـذا العـام قليل جـدًا، لم 
تهطـل الأمطـار الربيعيـة بشـكل كافٍ، 
التـن  أبـدًا،  القمـح  سـنابل  تنـمُ  فلـم 
خـلال  للمـواشي  الرئيـس  الغـذاء  هـو 
الشـتاء، وإن لم نشترِ الآن سـنضطر لبيع 

المقبـل". الشـتاء  في  القطعـان 
مـع انحسـار موجـة الحـر الأخـيرة، بدأ 
محافظـة  في  القمـح  حصـاد  موسـم 
مربـو  ليبـدأ  سـوريا،  وسـط  حمـص، 
الـذي  التـن  لـشراء  سـباقهم  المـواشي 
لـيرة  الألـف  ملامسًـا  سـعره،  ارتفـع 
سـورية للكيلوغرام الواحد نهاية الموسـم 

المـاضي.
ارتفـاع تكاليـف الحصـاد، وعـدم نجاح 

موسـم القمـح، رفـع سـعر التـن منـذ 
بدء الموسـم حتـى 500 لـيرة للكيلوغرام 
الواحـد، تضُـاف إلى ذلـك أجـور التعبئة 

والنقل. الأكيـاس  وثمـن 

جميع أنواع التبن ارتفعت
يعتـر التـن محصـولًا رئيسًـا وموازيـًا 
لمزارعـي الحبـوب مـن القمـح والجلبـان 
مربـو  عليـه  يعتمـد  إذ  الركـة،  وحبـة 
المـواشي اعتادًا كليًـا لإطعـام القطعان، 
لعـدم توفر المراعـي خلال فصل الشـتاء.
يملـك "أبـو محمـد"، الـذي تحفـظ على 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، قطيعًـا من 
الأغنـام في قريـة عـز الديـن شرق مدينة 

. لرسن ا
موسـم  ينتهـي  الشـتاء  فـترة  "خـلال 
مـن  المـواشي  بإطعـام  ونبـدأ  الرعـي، 
المخـازن، نقـدم للأغنام وجبـة واحدة من 
العلـف الذي وصل سـعر الكيلـو منه إلى 
4500 لـيرة، ووجبتـن من التـن مضافاً 

الشـعير". إليه 
يسـعى المربون لشراء التـن وتخزينه في 
المسـتودعات مـن الحقول مبـاشرة، خوفاً 

مـن ارتفـاع ثمنه، وقبـل بـدء تهريبه إلى 
لبنـان، كـا حصل العـام الماضي.

"نحـاول شراء مـا نسـتطيع شراءه مـن 
التـن خـلال موسـم الحصـاد، فأسـعار 
التـن تتضاعـف خـلال فصـل الشـتاء، 
الشـتاء المـاضي وصـل سـعر الكيلو إلى 
أكـر مـن ألـف لـيرة في حـال توفـره، 
بعـد أن بـدأ تهريبه مـن قبـل التجار إلى 
لبنـان"، وفـق مـا أضافـه "أبـو محمد".

تكاليف الحصاد تضاعف الأسعار
 50 ارتفعـت تكلفـة حصـاد القمـح إلى 
ألـف لـيرة للدونـم الواحـد، بعـد ارتفاع 
وصلـت  التـي  المـازوت  مـادة  أسـعار 
إلى أربعـة آلاف لـيرة لليـتر الواحـد في 
السـوق السـوداء، فيا وزعّـت الجمعيات 
الفلاحيـة أربعـة ليترات من المـازوت لكل 

لديها. دونـم قمـح مسـجل 
لقـان )39 عامًـا(، وهـو يعمـل سـائقًا 
عـلى إحدى الحصادات في مدينة تلبيسـة 
شـالي حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إن 
"الحصـادة بحاجـة إلى ثمانيـة ليـترات 
مـن المـازوت لحصـاد كل دونـم، ثمنهـا 

أكـر مـن 30 ألـف )لـيرة(، ولم تلتـزم 
الحكومـة بتزويـد الحصـادات بالمـازوت 
الزراعـي، بـل وزعـت أربعة ليـترات على 

دونم". لـكل  الفلاحـن 
وأضـاف لقان، تحفـظ على ذكر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنيـة، أن مبلـغ 50 ألف 
ليرة هـو الحـد الأدنى للأجـور، في نفس 
يتجـاوز  الحصـادة  ثمـن  فـإن  الوقـت، 
الــ100 مليون لـيرة وتكاليـف صيانتها 

جدًا. مرتفعـة 
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريـي 
الأسـبوع  السـورية خـلال  اللـيرة  أمـام 
المـاضي إلى 4000 لـيرة، بحسـب موقع 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "اللـيرة 

الأجنبيـة. والعمـلات  الـصرف 
ارتفـاع أجـور الحصـادات رفـع أسـعار 
اسـتراتيجي  محصـول  فالقمـح  التـن، 
مهم ولا تسـمح الدولـة للتجـار بالتعامل 
بـه، وتحتكـر شراءه وتسـويقه وتحديـد 
سـعره، ما يجعـل الفلاحـن عاجزين عن 
رفع سـعره، مـا يضطرهـم لرفع أسـعار 
التـن لتغطيـه مـا يمكـن تغطيتـه مـن 

التكاليـف.

أنواع جديدة لعلف المواشي
كان مربـو الماشـية يعتمـدون عـلى تن 
لإطعـام  والجلبـان  والشـعير  القمـح 
قطعانهـم، لكـن ارتفـاع الأسـعار فتـح 
المحاصيـل  بقيـة  تـن  أمـام  البـاب 

القطعـان. معالـف  إلى  للدخـول 

في العـام الحـالي اضطر بعـض مربي 
مـن  جديـدة  أنـواع  لـشراء  المـواشي 
السـابق،  التـن لم يعتمـدوا عليهـا في 
تـن  مثـل  لقـان،  ذكـره  مـا  بحسـب 
كان  الـذي  الركـة  وحبـة  الكزبـرة 
بالحـرق،  منـه  يتخلصـون  المزارعـون 
أو كانـوا يأخذونـه مجانـًا لفرش أرض 

بـه. الحظائـر 

تـن  مـن  الواحـد  الكيلـو  ثمـن  وبلـغ 
الجلبـان ألـف لـيرة، ووصـل ثمـن ذات 
لـيرة،   600 إلى  الشـعير  لتـن  الكميـة 
تضُـاف إليـه تكاليـف التعبئـة والنقـل، 
أمـا تـن الكزبـرة وحبة الركـة فتراوح 
 50 بـن  الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر 

لـيرة. و100 

الشراء المبكر لتجنب أزمة الشتاء والتهريب

ندرة التبن وغلاؤه يضاعفان خسارات مربي المواشي 
بريف حمص

لم تفلح محاولات فرق "الدفاع المدني السوري" في إنقاذ الطفل يوسف دقماق، البالغ من العمر خمسة أعوام، الذي فقد حياته 
إثر سقوطه في بركة ماء معدة لري المحاصيل الزراعية، ليكون بذلك واحدًا من ست ضحايا أطفال ماتوا بنفس الطريقة في ريفي 

إدلب وحماة، خلال أيار الماضي.

https://www.enabbaladi.net/archives/580611
https://www.enabbaladi.net/archives/580611
https://www.enabbaladi.net/archives/580649
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تقارير المراسلين

تزداد في فصل الصيف

مسطحات وآبار مكشوفة تبتلع الأطفال في إدلب

عنب بلدي - الرقة     

يتطلـّب عمل بسـمة )28 عامًـا( التواصل 
الدائـم مـع المصـادر الأوليـة مـن أجـل 
والأخبـار،  المعلومـات  عـلى  الحصـول 
فهـي صحفية بمؤسسـة إعلاميـة محلية 
في مدينـة الرقـة شـال شرقي سـوريا، 
إلا أنهـا تتعـرض بشـكل دوري لانتهـاك 
خصوصيتهـا، كفتـاة تتجنـب الخـوض 
في موضوعـات جانبية ليسـت لها علاقة 
موضـوع  والقضايـا  الأسـئلة  بسـياق 

التغطيـة الإعلاميـة.
لا  الآخريـن  خصوصيـة  احـترام  "عـدم 
يـؤدي فقـط لمضايقتهـم وإغضابهم، بل 
يؤدي لتعميق مخاوفهم بشـأن الشـخص 
الـذي يفعـل ذلك"، وفـق ما قالته بسـمة 
لعنـب بلدي، مضيفـة أن "طبيعـة العمل 
الإعلامي تتطلبّ التواصل بشـكل مسـتمر 
مـع المصـادر، لكن غالبًـا ما تعـرضّ آلية 

هـذا العمـل الإعلاميـات للمضايقات".
في جميـع المجتمعـات تنتـشر الحـوادث 
اللفظـي  التحـرش  بظاهـرة  المتعلقـة 
وتحـاول  بالإعلاميـات،  الجسـدي  أو 
المؤسسـات المعنية عـادة وضـع ضوابط 
قانونيـة صارمـة تحمـي بهـا العامـلات 
في قطـاع الإعـلام، إلا أن هـذه الضوابط 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  في  تغيـب 

)قسـد(. الديمقراطيـة"  سـوريا 
الرقـة  مدينـة  مـن  إعلاميـات  تـرى 
معظـم  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  تحدثـن 
العامـلات بالمؤسسـات الإعلاميـة داخـل 
مـن  للمضايقـات  يتعرضـن  المدينـة، 
والمسـؤولن  العاديـن  الأشـخاص  قبـل 
وقـد  الإعلامـي،  عملهـن  أداء  أثنـاء  في 
تصـل تلـك المضايقـات إلى حـد التحرش 
الجسـدي أو اللفظـي، دون وجود قوانن 
جديـة تحميهـن مـن تلـك السـلوكيات.

سلوكيات خارج السياق
كشـفت بسـمة، التـي تحفظت عـلى ذكر 
اسـمها الكامل لأسـباب أمنية ومجتمعية، 
لمـا  مواقـف  عـدة  في  تعرضهـا  عـن 
عـن  الإلكـتروني  بـ"التحـرش  وصفتـه 
طريـق تطبيقـات المراسـلة"، فبعـد أول 
مراسـلة مع أحـد المصادر، حـاول التقرب 
منهـا مـن خـلال سـلوكيات بعيـدة عـن 
سـياق الموضـوع محـل النقـاش، "مثـل 
إرسـال الأغاني أو ملصقـات تحمل طابع 
الغـزل"، لينتهـي الأمـر بطلب الشـخص 
إمكانيـة التعـرف إلى الإعلامية والخوض 

في تفاصيـل حياتهـا الخاصـة.
بينا اضطـرت عائشـة )32 عامًا(، وهي 
صحفيـة سـورية مقيمـة في الرقـة، إلى 
إخفـاء تطبيق "واتسـاب" مـن على لائحة 
العـرض الخاصـة بهاتفها المحمـول، بعد 
أن اطلـع ولي أمرهـا عـلى هاتفهـا ليجـد 
مراسـلات لهـا مع أشـخاص معظمهم من 

الذكور.
أوقـات  في  رسـائل  تصلنـي  "أحيانـًا 
مصـادر  قبـل  مـن  الليـل  مـن  متأخـرة 
والـدي،  يتفهمـه  لم  الأمـر  هـذا  ذكـور، 
مـا أدخلنـي بنقاشـات حـادة معـه عـن 
طبيعـة عمي"، كا تسـبب بـ"مشـكلات 
مـع العائلـة"، وفـق مـا ذكرتـه عائشـة، 
التـي تحفظت عـلى ذكـر اسـمها الكامل 

اجتاعيـة. لأسـباب 
"طبيعـة العمل الإعلامي تتطلـّب التواصل 
مع أشـخاص بشـكل مسـتمر، وهـو الأمر 
الـذي رفضتـه عائلتي، ليطلـب والدي مني 
البحـث عـن مهنـة أخـرى أعمل بهـا غير 
الإعلام إن لم أسـتطع وضع حد للمراسـلات 
مـع الأشـخاص الغرباء"، أضافت عائشـة.
وسـائل  عـدة  تعمـل  الرقـة،  مدينـة  في 
إعلاميـة، بعضهـا محـي وبعضهـا الآخر 
يعتـر بمنزلة فرع محي لوسـيلة تشـمل 
معظـم مناطق شـال شرقي سـوريا، إلى 
جانب وجـود مكاتب ودوائـر إعلامية في 
المؤسسـات التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" 

المدني". الرقـة  و"مجلـس 

وتعمل الصحفيـات إلى جانب الصحفين 
في معظـم الوسـائل الإعلاميـة، وتنـص 
المؤسسـات  لبعـض  الداخليـة  الأنظمـة 
عـدد  وجـود  ضرورة  عـلى  الإعلاميـة 
متسـاوٍ مـن كلا الجنسـن ضمـن نطاق 
عـلى  للمحافظـة  المؤسسـة،  في  العمـل 
التنـوع الجنـدري في العمـل الإعلامـي 

. ك هنا
وفي عـام 2012، أسُّـس "اتحـاد الإعلام 
الحـر" في المناطـق التي سـيطرت عليها 

"حايـة  وحـدات 
الشـعب" )الكردية( حينها، لتسـيير عمل 
الوسـائل الإعلاميـة التـي بـدأت بالعمـل 
النظـام  قـوات  سـيطرة  تراجـع  بعـد 

السـوري في هـذه المناطـق.
وبحسـب النظـام الداخي للاتحـاد، فهو 
مؤسسـة نقابيـة مهنيـة مسـتقلة تعمـل 
من أجـل الحفاظ عـلى الحقـوق المعنوية 
والماديـة للإعلامين وترسـيخ حرية الرأي 
المعمـول  بالقوانـن  وتلتـزم  والتعبـير، 
بهـا في شـال شرقي سـوريا وفـق قيم 
الحرية والعدالة والمسـاواة بن الجنسـن.
وعلى الرغم من وجـود القوانن والأنظمة 
التـي تحاول تنظيم قطـاع الإعلام وحاية 
العاملـن فيـه، فـإن ذلك لم يمنـع وجود 
عـدة حـالات مـن المضايقـات التـي تأخذ 
في  العامـلات  بحـق  التحـرش  طابـع 
نظـام  يوجـد  لا  إذ  الإعلاميـة،  المؤسسـة 
فعـال لتلقـي الشـكاوى مـن هـذا النوع.

بيئة أمنة
عضو في "تجمع نسـاء زنوبيـا" بمدينة 
الرقـة، قالـت لعنـب بلـدي، إن مـن حق 
النسـاء الحصـول عـلى عمل ضمـن بيئة 
أمنـة، وهـو مـا تكفلـه قوانـن "الإدارة 
الذاتيـة" العاملة في المنطقـة بخصوص 
عمل المرأة في المؤسسـات، سـواء الإعلامية 

غيرها. أو 
وأضافـت العضو، التي تحفظـت على ذكر 
اسـمها كونهـا لا تملك تصريحًـا بالتحدث 
إلى الإعـلام، أن مـن حـق أي عاملـة في 
حتـى  أو  الذاتيـة"  "الإدارة  مؤسسـات 
تلـك التـي خـارج نطـاق "الإدارة"، تقديم 
شـكوى رسـمية، حال تعرضهـا للتحرش 
أو المضايقـة مـن أي شـخص، وسـيقوم 
"تجمـع نسـاء زنوبيـا" بإحالة الشـكوى 
المختصـة  والقانونيـة  الأمنيـة  للأجهـزة 

لإجـراء الـلازم أصـولًا.
وأشـارت عضو "تجمع نسـاء زنوبيا" إلى 
أن أغلـب المضايقات تحـدث كون "المجتمع 
لا يزال ينظـر إلى عمل المرأة نظرة سـلبية، 
ولحـد الآن الكثـير مـن أفـراد المجتمـع لا 
يـرون أن مـن حق النسـاء العمـل، ويجب 

عـدم مضايقتهن أو التحـرش بهن".
وضمـن تقريـر حمـل عنـوان “الحفـاظ 
والزمـلاء  المصـادر  مـع  الحـدود  عـلى 
الأول  كانـون  في  الصـادر  والمشرفـن”، 
2017، اسـتناداً إلى مقابلات مع صحفيات 
"دارت  مركـز  قـدم  أخـرى،  ومصـادر 
للصحافـة والصدمـة” نصائح للصحفيات 
للوقاية مـن التحرش في أثناء مارسـتهن 
حـال  في  وتعليـات  الصحفـي،  العمـل 
وقـوع حادثـة تحـرش من قبل مصـدر أو 

زميـل أو رئيـس في العمـل.
ويـرى التقرير أنـه من أجـل تقليل فرص 
المضايقـات مـن المصـادر الصحفيـة في 
الصحفيـات  يجـب عـلى  العمـل،  أثنـاء 
اختيـار مـكان عـام “آمـن” للاجتاعات 
عنـد الالتقاء بمصـدر لا يعرفنه مسـبقًا، 
يفسرهـا  قـد  التـي  المواقـف  لتجنـب 

المصـدر عـلى أنهـا تقـع خـارج حـدود 
المهنيـة، مـن حيـث الموقـع أو التوقيـت.
بتجنـب  الصحفيـات  التقريـر  وينصـح 
أو  يعرفنـه  لا  شـخص  أي  مـع  الخلـوة 
يثقـن بـه، مـا يعنـي تجنـب الصحفيـة 
دعـوة المصـدر إلى غرفتـه الفندقيـة، أو 
الخاصـة،  المصـدر  أماكـن  إلى  الذهـاب 
والطلـب مـن زميـل أو صديـق مرافقتها 
كمصـوّر أو مـدوّن ملاحظـات، في حال 
لـزم الأمـر، لأن وجـود صحفـي آخر في 

المقابلـة يوضـح أنهـا مقابلـة عمـل.
عـلى  يجـب  فإنـه  التقريـر،  وبحسـب 
الصحفيـات، في حـال ذهابهـن للتغطية 
أو خـاص،  بعيـد  مـكان  الصحفيـة في 
بمـكان  وإعلامهـم  زملائهـن  تنبيـه 
سـتتم  الذيـن  والأشـخاص  التغطيـة، 

للعـودة. المتوقـع  والوقـت  مقابلتهـم 

القانون السوري لا يتعامل مع مفردة 
"التحرش"

غالبًا ما تكـون إنتاجيـة الموظف مرتبطة 
بمـدى ارتياحـه لبيئـة العمل التـي يوجد 
أيـام في  فيهـا بشـكل يومـي )خمسـة 
الأسـبوع غالبًـا(، وبيئـة العمل السـليمة 
تتطلـّب وجود عنـاصر أساسـية لا يجب 
أن تغفـل إدارة المؤسسـات الإعلامية عنها 

المجال. في هـذا 
وعـلى الرغم مـن خطورة فعـل التحرش 
التشريعـات  فـإن  العمـل،  بيئـة  داخـل 
السـورية لا تـزال خاليـة مـن أي مـواد 
أو تعاقـب عليـه، مـا  قانونيـة تحظـره 
يجعـل الموظفـن معرضـن للتحرش من 
دون حايـة فعليـة، وانعـدام الحـق في 
التمتـع ببيئـة عمـل آمنـة خاليـة من أي 

تحـرش جسـدي أو لفظـي.
ولم يخصـص المشّرع السـوري أي قانون 
خـاص لمكافحـة التحرش عـلى الرغم من 

إذ  الإطـار،  هـذا  في  الدوليـة  التزاماتـه 
نـص التعليق العـام رقـم “23” الصادر 
عـام 2016 مـن اللجنة المعنيـة بالحقوق 
والثقافيـة  والاجتاعيـة  الاقتصاديـة 
التابعـة للأمم المتحـدة، المتعلق بالحق في 
التمتـع بـشروط عمـل عادلـة ومرضية، 
عـلى أنه يقع عـلى عاتق الـدول الأطراف 
)مـن ضمنهـا سـوريا( التـزام أسـاسي 
تقديـر،  أقـل  عـلى  الوفـاء،  بضـان 
بالمسـتويات الأساسـية الدنيـا مـن هـذا 
الحـق، ويوضـح التعليق أنـه يترتب على 
الـدول في هذا السـياق الالتـزام بتضمن 
قوانينهـا "تعريفًـا للمضايقـة في مكان 

العمـل، يشـمل التحـرش الجنـي".
وبذلـك يعتـر المـشّرع السـوري مقصّرًا 
العمـل  بيئـة  في  التحـرش  بمناهضـة 
التـي تسـعى لأجلهـا المنظـات الدوليـة 

للمـرأة. المنـاصرة 
جرمًـا  السـوري  القانـون  يتضمـن  ولا 
أسـاء  هنالـك  بـل  "تحـرش"،  اسـمه 
أخـرى وأفعال أخـرى شـبيهة بالتحرش، 
إذ نـص قانـون العقوبات السـوري على 
المـادة  في  للحشـمة"  المنـافي  "الفعـل 
"493"، وهـو كل فعـل ضـد آخـر ذكراً 
كان أم أنثـى يلحـق بـه عـارًا أو يؤذيـه 
في عفتـه )ملامسـة الأعضاء، وملامسـة 
الجسـد(، وهو لا يحتـاج إلى تقرير طبي، 
كا يشـترط عدم وجـود رضـا أو وجود 
لمارسـة  اسـتغلال  أو  تهديـد  أو  إكـراه 

"الفعـل المنـافي للحشـمة".
ويعاقـب القانون مرتكـب "الفعل المنافي 
للحشـمة" بالأشـغال الشـاقة مدة لا تقل 
الأدنى  الحـد  ويكـون  عامًـا،   12 عـن 
للعقوبـة 18 عامًـا إذا ارتكـب الجرم ضد 

قـاصر لا يتجـاوز 15 عامًا.
وفي مادتـه رقـم “504”، يعاقب المشّرع 
كل مـن أغـوى فتـاة بوعد الـزواج ففض 

بكارتهـا بالحبـس حتـى خمسـة أعوام، 
سـورية  لـيرة   300 أقصاهـا  وبغرامـة 
أو بإحـدى العقوبتـن، إذا كان الفعـل لا 

يسـتوجب عقاباً أشـد.
نفـس  مـن   ”506“ المـادة  وتعاقـب 
الـذي  بالحيـاء،  المخـل  الفعـل  القانـون 
يشـمل كل فعل يـورث الخجـل ويحرص 
بالـسر، وتكـون  ارتكابـه  الفاعـل عـلى 
عقوبـة هـذا الجـرم الحبـس التكديـري 
ثلاثـة أيـام، أو بغرامة ماليـة لا تزيد على 

75 لـيرة أو بالعقوبتـن معًـا.
ويعاقـب قانـون العقوبات السـوري في 
تتعـرض  التـي  الأفعـال  متفرقـة  مـواد 
لـآداب والأخـلاق العامـة، دون إطـلاق 
عبـارة تحرش عـلى أي من تلـك الأفعال.

بغياب رادع قانوني

إعلاميات يتعرضن للتحرش والمضايقة في الرقة

عرّفت اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن القضاء على 

العنف والتحرش في العمل لعام 
2019 التحرش بأنه: “مجموعة 

السلوكيات والممارسات غير 
المقبولة أو التهديدات المرتبطة 
بها، سواء حدثت مرة واحدة أم 

تكررت، تهدف أو تؤدي إلى 
إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو 

جنسي أو اقتصادي، وتشمل 
التحرش على أساس النوع 

الاجتماعي".

https://www.enabbaladi.net/archives/580611
https://www.enabbaladi.net/archives/580663
https://www.enabbaladi.net/archives/580663
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إدلب- هدى الكليب     

لم تكـن هنـاء الزمـو )27 عامًـا( تعلم أن 
زواجهـا مـن ابـن عمهـا سـيعود عليهـا 
بـكل هـذا الحـزن والقهـر حـن أنجبت 
طفلـن ذوي إعاقـة، الأول عقليًـا والآخر 

. ياً جسد
وهـي  تزويجهـا  هنـاء  عائلـة  قـررت 
صغـيرة لابن عمهـا بتوجيهات مـن الآباء 
والجـدات، وهو مـا تم تنفيـذه دون تردد 

حـن غدت في سـن الــ16.
لم تبـدُ في الأمـر مشـكلة لهـا في بـادئ 
الأمـر، كـون زواج الأقـارب منتـشًرا إلى 
)قريـة  الرامـي  قريـة  في  كبـير  حـد 
هنـاء(، جنـوب إدلـب، غير أن مـا يحدث 
مـن إعاقـات ناجمـة عـن هـذا النمط من 
الـزواج بـات يلفـت نظرهـا إلى الخطـأ 
الفـادح، ويثـير في نفسـها الخـوف ما 

تحملـه الأيـام المقبلـة.
توقفـت هنـاء عن الإنجـاب مرغمـة، بناء 
عـلى نصيحـة الأطبـاء، خوفاً مـن ولادة 
حـالات مشـابهة، وهـو مـا وضعهـا في 
موقـف صعـب، خصوصًـا أن زوجها بدأ 
التفكـير بالزواج مـرة أخـرى لرغبته في 
إنجـاب أطفال أصحـاء، وهنـا باتت هناء 
أمـام خياريـن "أحلاهـا مـر"، فإما أن 
مـرة  والـزواج  الطـلاق  وصمـة  تحمـل 
أخـرى، وإمـا أن تعيـش لتربيـة أطفالها 
بامـرأة  زوجهـا  زواج  تبعـات  وتحمّـل 

. أخرى
الموروثـات  مـن  الأقـارب  زواج  ويعُـد 
الثقافيـة القديمـة التي لم يسـتطع قسـم 
كبـير مـن سـكان إدلـب التخلـص منها 
حتـى اللحظـة، ويشـكّل هـؤلاء تجمعات 
عائليـة يُمنـع الاقتراب منهـا والتفكير في 
مصاهرتهـا مـن خـارج العائلـة، حفاظاً 
عـلى صلة القـربى بينهـا، بغـض النظر 
يسـببه  ومـا  الـزواج،  هـذا  نتائـج  عـن 

مـن ارتفـاع معـدل الإصابـات بالأمراض 
الوراثيـة والتشـوهات والأمـراض المزمنة 
بـن الأطفال، التـي تنتهي بالمـوت المبكر 

منهم.  لكثيريـن 
عامًـا(،   33( الحبـوش  رابعـة  أمـا 
وأنجبـت  خالتهـا،  ابـن  مـن  فتزوجـت 
يعانيـان  اثنـان  منهـم  أطفـال،  أربعـة 
ولم  الـولادة،  منـذ  الدمـاغ  في  ضمـورًا 
تسـتطع بعـد سـنوات مـن التنقـل بـن 
معالجـة  والاختصاصيـن  المستشـفيات 
حالتهـا، رغـم تكـرار جلسـات العـلاج 
الفيزيـائي والمتمـات الغذائيـة، وهـو ما 
أرجعـه الأطبـاء إلى الـزواج مـن قريبها.
وقالـت رابعة لعنـب بلـدي، "أبي يرفض 
تزويـج إحـدى بناتـه لأحـد مـن خـارج 
تتـزوج  أن  كانـت  والأولويـة  عائلتنـا، 
الفتـاة مـن قريب لهـا دون تـردد، إلا في 
حـال عـدم وجـود هـذا القريـب الـذي 

يطلبهـا".
ولطالمـا تسـاءلت رابعـة في نفسـها عن 
الـسر وراء تلك العـادات والتقاليـد، التي 
لا مـرر لهـا سـوى الحفـاظ عـلى صلة 
العائلـة،  في  المـيراث  وحـصر  القـربى، 
لكـن الأمـر بـات يشـكّل جريمـة كبـيرة 
بحـق الأبناء الذيـن يولـدون ذوي إعاقة، 
وتتسـاءل، "مـا ذنب هـؤلاء الأطفـال؟".

الأمراض الوراثية 
للوقوف عـلى الأمراض الوراثيـة الناجمة 
عـن زواج الأقارب، أوضـح الطبيب محمد 
القـدور لعنـب بلـدي، أن هذا النـوع من 
الـزواج يقـف وراء الكثير مـن الأمراض، 
والوعائيـة  العصبيـة  التشـوهات  منهـا 
والعظمية، ومتلازمة داون، والثلاسـيميا، 

وشـلل الأطفـال، والأمـراض المزمنة.
عـدم  ضرورة  القـدور  الطبيـب  وأكـد 
التهـاون، والعمـل عـلى إجـراء تحاليـل 
مـن  منعًـا  الـزواج،  الإقـدام عـلى  قبـل 

للأطفـال،  الوراثيـة  الأمـراض  انتقـال 
والحـد مـن اسـتمرار تلـك الأمـراض في 

الواحـدة. العائلـة 
زواج  يكـن  لم  وإن  أخـرى،  جهـة  مـن 
الأقارب يشـكّل مشـكلة شـخصية لبعض 
النسـاء، فهـو كثيراً مـا يتسـبب في ظلم 
بعضهـن الآخـر، ممـن لا يرغـن بالزواج 
سـلام  توضحـه  مـا  وهـو  التقليـدي، 
انفصلـت  التـي  عامًـا(،   21( الكرمـو 
عـن ابـن عمهـا بعـد مشـكلات زوجيـة 
متعـددة، إذ لم يتقبل الزوجـان بعضها. 
قالـت سـلام، إن زواج الأقـارب منتـشر 
في منطقتهـم الواقعـة جنـوب إدلب، ولم 
تسـتطع سـنوات الحرب والنـزوح والبعد 
أن تنهـي تلـك العـادات، بل زادتهـا قوة، 
تطمـن  راحـت  العائلـة  أن  خصوصًـا 
للأقربـاء المعروفن من قبلهـا، وتفضّلهم 
يسـتطيعون  لا  الذيـن  الغربـاء  عـلى 
الوصول إلى أصلهـم وفصلهم وطباعهم.
غير أن سـلام تـرى أن المشـكلات العائلية 
تـزداد بزواج الأقـارب، كا تشـيع الفرقة 
والخلافـات بـن العوائـل، وتتأثـر علاقة 
والعكـس  الأهـل،  بمشـكلات  الزوجـن 
بالعكـس، مـا قـد يسـبب لهـا التفرقـة 

والطـلاق، كـا حـدث معها.
نزحت سـلام عـن بلدتها معرشمشـة منذ 
ثلاث سـنوات، إبـان العمليات العسـكرية 
الأخـيرة، واسـتقرت مـع أهلهـا وعائلـة 
عمهـا في مخيـات "أطمـة" الحدودية، 
فتزوجـت من ابـن عمها في تلـك الفترة، 

ولم يـدم الـزواج أكـر من عـام واحد.
تؤكـد سـلام أنهـا لم تتقبـل معاملـة ابن 
عمهـا لهـا بعـد الـزواج، جـراء تعنيفـه 
المسـتمر لهـا، الـذي لم يكـن ليزعـج كلا 
العائلتـن اللتـن لا يريـد أن يخـسر أحد 

الآخر. منهـا 
تأثـراً  الأكـر  الضحيـة  سـلام  ولأن 
مـن تبعـات هـذا الـزواج، تمكّنـت مـن 

الانفصـال عـن زوجها، ولكـن ذلك حدث 
بعـد تهديـد أهلهـا بالانتحـار إن أصروا 
فـُرض  الـذي  زواجهـا  اسـتمرار  عـلى 

بمعاناتهـا. وتسـبب  عليهـا، 
الأقـارب  بـزواج  يحيـط  مـا  كل  ورغـم 
الصعيديـن  عـلى  مدمـرة  عواقـب  مـن 

هـذه  تـزداد  والصحـي،  الاجتاعـي 
ملحـوظ،  بشـكل  إدلـب  في  الظاهـرة 
المشـكلات  مـن  بمزيـد  يهـدد  مـا 
العائليـة، والارتفـاع في نسـب الأمـراض 
عـدم  مـع  الأطفـال،  بـن  والتشـوهات 
وجـود أي إجـراءات احترازيـة توعويـة.

زواج الأقارب بإدلب.. 

بات 
ّ

تقاليد نتائجها أطفال ذوو إعاقة ونساء معذ

درعا- حليم محمد  

بـن الأبنيـة المدمـرة يقـف أحمـد، وهو 
عامل سـابق في المشـتل، وخلفه مسـاحة 
بعـد  قاحلـة  صـارت  لأرض  واسـعة 

حصـاد القمـح.
أربـع  قبـل  التحـول،  هـذا  مـؤلم  "كـم 
المشـتل عبـارة عـن مـرج  كان  سـنوات 
وبيـوت  للزيتـون،  قسـم  فيـه  أخـر، 
الزيتـون  عقـل  لتجذيـر  بلاسـتيكية 
أغصـان  مـن  أجـزاء  قـص  )عمليـة 
وقسـم  زراعتهـا(،  لإعـادة  الزيتـون 
الحرجيـة،  للأشـجار  وقسـم  للوزيـات، 
اليـوم لم يبـقَ شيء،  ومكاتـب إداريـة، 
يعـود  التـي  الصنوبـر  أشـجار  حتـى 
تاريخهـا لنشـأة المشـتل تـم قطعهـا"، 

وفـق مـا قالـه أحمـد.
عمـل أحمـد 12 عامًـا في هـذا المشـتل، 
القـرن  خمسـينيات  في  أسُّـس  الـذي 
إلى  السـنوات  تلـك  وتحولـت  المـاضي، 
مجـرد ذكريـات مـع دمـار المشـتل عام 
العسـكرية،  العمليـات  بفعـل   ،2018

"كانـت تعـج الحيـاة بجاليـة ونشـاط 
وحـب للزراعة في المشـتل، لكـن كل ذلك 

دُمّر". قـد 

ما الذي حدث
بعد سـيطرة قـوات النظام السـوري على 
محافظـة درعـا في تمـوز 2018، انتهى 
والهيئـات  الإنسـانية  المنظـات  عمـل 
السـورية،  للمعارضـة  التابعـة  الإداريـة 
إلى  المؤسسـات  بهـذه  العمـل  وعـاد 

السـوري. النظـام  وحـدات 
ولكـن مديرية زراعة درعا لم تعُر المشـتل 
أي اهتـام، إنمـا أخرجتـه مـن الخدمـة، 
بحجـة عـدم توفـر الميـاه، ونقلـت المولدّ 
تشـغيل  عـلى  يعمـل  الـذي  الكهربـائي 
أماكـن  إلى  الغـراس  لـري  المضخـات 
أخـرى، ولم تعمـل عـلى عـودة العـال 
المفصولـن، إنمـا حوّلـت المشـتل مجددًا 

إلى مشـاع يتقاسـمه سـكان المنطقـة.
أقـدم  ويعتـر مشـتل تـل شـهاب مـن 
ويعـود  سـوريا،  في  الزراعيـة  المشـاتل 
إنشـاؤه إلى عـام 1948، حـن تخصص 

بإنتاج غـراس الزيتـون بطريقـة الإكثار 
الخـري.

وكانـت وزارة الزراعـة تصـدّر منتجـات 
المشـتل مـن الزيتـون إلى أغلـب الـدول 
والعـراق  الأردن  وخاصـة  العربيـة، 
والسـعودية وقطـر والسـودان وسـلطنة 

عـان.
وفي مطلـع عـام 2012، تعرض المشـتل 
أرض  إلى  وتحـول  والتخريـب،  للسرقـة 
قاحلـة حتى عـام 2015، لتبـدأ مجموعة 
والعـال  والفنيـن  المهندسـن  مـن 
باسـتعادة جـزء صغير من أعال المشـتل 

بإمكانيـات ضعيفـة.
وهو يمسـك بيـده بقايـا تدل عـلى وجود 
شـجيرات حرجية، قال أحمـد، تحفظ على 
ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة، "بدأنا 
العمـل بإمكانيـات تطوعية خـلال الثورة، 
وأذكـر أول راتب قبضتـه، وهو عشرة آلاف 

ليرة مـن مجلس محافظـة درعا".
"كان جهدنـا هـو إعادة المشـتل كا كان. 
بالبدايـة لم نتمكّـن مـن زراعـة الزيتون 
بكميات كبـيرة، لأن تجذيـر العقل يحتاج 

جهدنـا  وانصـب  عاليـة،  إمكانيـات  إلى 
عـلى زراعـة اللوزيـات وأشـجار الحراج، 
ولكـن اسـتمرارنا كان حافـزاً للمنظـات 
الدوليـة لدعـم المشـتل"، وفـق مـا ذكره 

السـابق. العامل 
لم يخـفِ أحمد ألمـه على ما حل بالمشـتل، 
ولم يتوقـع إعادتـه كـا كان، فـ"عقليـة 
تجـاه  انتقاميـة  الدولـة  دوائـر  مديـري 
كل نجـاح، وكان بإمـكان مديريـة زراعة 
درعا دعـم الـكادر الموجود عـر إعادتهم 
ممَـن  المتطوعـن  وتعيـن  لوظائفهـم، 
ولكـن  بالعمـل،  خـرة  لديهـم  أصبـح 
أن  عـلى  المشـتل  تدمـير  آثـر  النظـام 
يعـترف بخطوة قـام بهـا متطوعون من 

أجـل إنقـاذ مرفـق عـام في بلدتهـم".

منظمات أعادت للمشتل بريقه
في عـام 2016، دعـم "مـشروع سـوريا 
للخدمـات الأساسـية" المشـتل لوجسـتيًا 
بيـوت  تقديـم  خـلال  مـن  وماليًـا، 
بلاسـتيكية ومضخات مائيـة، تمكّنت من 

تشـغيل الآبـار فيـه.

سـيطرة  أثنـاء  في  اسـتطاع  كـا 
المعارضـة المسـلحة إنتـاج حـوالي 400 
ألف غرسـة زيتـون، و200 ألف غرسـة 
غرسـة  ألـف  و200  ورمـان،  لوزيـات 
حـراج، وفـق تقديـرات أحـد الإداريـن 

المشـتل.  عـلى  المشرفـن  السـابقن 
السـابق، تحفـظ على  الإداري  وأضـاف 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن المشـتل 
وزع الشـتلات عـلى مزارعـي محافظتي 
درعـا والقنيطـرة بشـكل شـبه مجاني، 
لـيرة   200 الغرسـة  سـعر  بلـغ  إذ 
سـورية، في حن كانـت تباع بالمشـاتل 

1500 و2500 لـيرة. الخاصـة بـن 
الوحـدات  أهـم  مـن  المشـتل  وكان 
وكان  درعـا،  بمحافظـة  الإداريـة 
يخلـق فـرص عمـل لمئـات الشـبان في 
المحافظـة، بالإضافـة إلى إعطـاء البلـدة 
جاليـة خـراء، وكذلـك كان مصـدرًا 
الأشـجار  شـتلات  لتقديـم  موثوقـًا 

رمزيـة. بأسـعار 
وأغلبيـة أشـجار الزيتـون في محافظـة 
درعـا كان مصدرهـا مشـتل تل شـهاب.

إهمال "انتقامي" حكومي

مشتل تل شهاب.. أثر بعد عين
يتجول أحمد )35 عامًا( في أقسام مشتل تل شهاب الزراعي الذي تحول إلى مرعى للأغنام، بعد أن زرعه سكان بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي 

بالقمح والشعير هذا العام.
يعد المشتل مصدرًا رئيسًا لأشجار الزيتون واللوزيات وأشجار الحراج والزينة في المنطقة الجنوبية لسوريا، إلا أنه أصبح أثرًا بعد عين، جراء العمليات العسكرية 

والإهمال الحكومي.

سيدة تحمل طفلها في مخيم "كللي" بريف إدلب2021 )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/580625
https://www.enabbaladi.net/archives/580645
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فعاليات ومبادرات

زواج الأقارب بإدلب.. 

بات 
ّ

تقاليد نتائجها أطفال ذوو إعاقة ونساء معذ

المصدر: مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"     

يعيش 4.4 مليون شخص 

في الشمال السوري، من بينهم:

2.7 مليون نازح داخليًا
1.7 مليون شخص 

يعيشون في 1293 مخيمًا

 "AK Energy" 2018: بدأت شركة 
بتغذية مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة 

وقباسين وجرابلس وتل أبيض ورأس العين بالكهرباء 

مدة عقد الشركة مع المجالس المحلية 10 سنوات، 

بتكلفة 7 ملايين دولار

2019 و2020: تعاقدت المجالس المحلية في 
صوران وأخترين ومارع وعفرين وجنديرس مع 

"الشركة السورية- التركية للكهرباء

)STE energy("

تعتمد الشركتان في مبدأ التشغيل على عدادات 
إلكترونية مسبقة الدفع 

 2021: وقعت حكومة "الإنقاذ" في إدلب عقد 

 "Green Energy" توريد كهرباء مع شركة

2022

صعوبات في قطاع الكهرباء 
بالشمال السوري

ثلاث شركات كهرباء  في الشمال السوري

عام 2016: سعر "الأمبير" المنزلي 1000 
ليرة سورية مقابل 8 ساعات عمل

عام 2019: سعر "الأمبير" 
المنزلي 6500 ليرة سورية

وبلغ أحيانًا 9000 ليرة سورية 
مقابل 8 ساعات عمل

إدلب

ريف حلب الحسكة

https://www.enabbaladi.net/archives/580625
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رأي وتحليل

نبيل محمد

في كل عام تركّز المؤسسة العامة 
للسينما في سوريا جهودها على 

دعم فيلم من إنتاجها، أو دعم مخرج 
من مخرجيها، من خلال تكريس 

حضوره في المهرجانات التي ما زالت 
تستضيف السينما السورية التي 

ينتجها النظام، بحيث تضمن لتلك 
الشخصية أو الفيلم حضورًا على 

شاشات سينمائية في الخارج، وعلى 
بعض منصات التتويج التي ما زالت 

لا تجد حرجًا في منح فيلم سوري 
بسويّة إنتاجية متدنية، وأفكار 
مستهلَكة، جائزة من جوائزها.
مؤخرًا، تسوّق المؤسسة بشكل 

واضح للمخرج المهند كلثوم، 
ولفيلمه القصير "فوتوغراف" 
الذي نال مجموعة من الجوائز 

بمهرجانات عديدة في دول المغرب 
العربي، مهرجانات علّ شهرتها لا 

تتجاوز مرتاديها وحاصدي الجوائز 
منها، مثل مهرجان "جسور الإبداع 
السينمائي الدولي" بالدار البيضاء، 

أو مهرجان "كازا السينمائي الدولي 
للهجرة والاندماج" في المدينة ذاتها 

أيضًا. ومؤخرًا، حصد الفيلم جائزة 
لجنة التحكيم في "المهرجان الدولي 

للسينما ضد الإرهاب" في مدينة أربيل 
بكردستان العراق، مهرجان يوحي 

اسمه بأن لسوريا حضورًا مهمًا فيه، 
وهي التي لا تنتج منذ حوالي عشر 
سنوات وحتى اليوم إلا تلك الأفلام 
التي تحارب فيها "الإرهاب" وفق 

منظورها في هذه الحرب.
لا شيء جديدًا في الفيلم، مثلما 

لا شيء جديدًا في أعمال مخرجه 
القصيرة التي أنتجتها المؤسسة خلال 
السنوات السابقة. هو قصّة الأطفال 

ضحايا الحرب، الذين تجبرهم ظروف 
عائلاتهم على العمل في أعمال 

خطرة، لا شك أن القصة "سيكسي" 
بالنسبة لمهرجانات معيّنة تغلب 

عليها صبغة سياسية تقليدية، أو 
تكون مباشرة بتعبويتها لدرجة أنها 

تبحث عن أفلام يمكن تصنيفها بأنها 
مضادة للإرهاب، وتعطي نفسها 

الأحقية بلا شك في تفسير الإرهاب، 
لدرجة أنها تعرض إنتاجات وتمنح 

جوائز لدولة صانعة محترفة للإرهاب 
في المنطقة بلا شك، من منظور 

منظمات ودول وشعوب.
أتاحت تلك الجوائز المتتالية لمخرج 

الفيلم المهند كلثوم، كما أتاحت لمن 
سبقه من أولئك المخرجين الشبان الذين 
كرّستهم المؤسسة، جود سعيد نموذج 

أوضح، فرصة الحضور في وسائل 
إعلامية متعددة، سورية وعربية، 

ومنحته جرأة التحدث من موقع المخرج 
المعتاد على نيل الجوائز، الغنيّ التجربة، 
القادر على الحديث عن السينما بشكل 

عام وليس فقط عن أفلامه، إضافة 
إلى مبادرته في التحليل السياسي 
وغيرها من الإمكانيات التي عادة 

ما تتوفر مجتمعة لدى هذا النوع 
من المخرجين، الذين لم يمتصوا بعد 

صدمة الشهرة، وإن كانت شهرة 
مقتصرة على تلك النطاقات الضيقة 
التي لا يمكن للقطاع العام أن يكفل 

لهم أوسع منها. لذا نجد كلثوم قد 
أقرّ في لقاء له على محطة تونسية 

بأن الأمور في سوريا تتحسن في كل 
"التراب السوري".

لا يجد المخرج الذي قضى الأشهر 
الأخيرة متنقلًا بين المهرجانات 

بفيلمه القصير أي حرج بالقول إن 
السينما السورية تشهد تطورًا منذ 
2011، وهنا من المكرر والمستهلَك 

الحديث عن مستوى رداءة السينما 
السورية )سينما المؤسسة العامة( 

خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا 
أن أقل توصيف يمكن إطلاقه عليها 

أنها تخلّفت عمّا سبقها، وأنه لا 
يمكن المقارنة بين ما تنتجه المؤسسة 

حاليًا، وما كانت تنتجه سابقًا من 
أفلام بكل قلّتها وضعف بعضها، 

إلا أنها ستظهر كتحف فنية إذا ما 
قورنت بالإسفاف الذي قدمه عبد 
اللطيف عبد الحميد وجود سعيد 

وباسل الخطيب، أبطال الإنتاجات 
السورية خلال السنوات العشر 

الأخيرة، إضافة إلى الجيل الجديد 
الذي يعتبر كلثوم واحدًا منه، وهو 

الذي لم تبدأ مسيرته الفنية في 
سوريا إلا بعد 2011. لعله بذلك يرى 
أن تطور السينما السورية جاء بعد 
أن احتضنته وأنتجت أعماله، وهي 

نظرية ليست غريبة عن نموذج من 
صنّاع الفن والثقافة السوريين الذين 
بدؤوا أول مشاريعهم برعاية مباشرة 

أو غير مباشرة من قبل مؤسسات 
النظام السوري بعد 2011.

إبراهيم العلوش 

يتفاعل التسريب الذي نشرته 
الأمريكية،  صحيفة "بوليتيكو" 

والذي يتعلق بمحاولة أعضاء من 
المحكمة الدستورية العليا منع 

الإجهاض الذي صار قانونيًا وحقًا 
للنساء في حكم يسمى قانون "رو 

ضد ويد". ولكن ما علاقتنا بمثل هذا 
التسريب وذلك التفاعل، في أوضاع 

تطالب بحق الموت لكل امرأة قد 
تتحكم بجسدها؟

في عام 1973، فازت امرأة أمريكية 
بحكم قضائي ضد المدعي العام الذي 

منعها من حق الإجهاض، وطالبت 
المحكمة العليا بأن تعترف لها بحق 

التصرف بجسدها، وفازت بذلك 
الحكم التاريخي الذي حمى النساء 

الأمريكيات الفقيرات من الاستغلال 
عند إجراء الإجهاض.

اليوم، وبعد أن وضع الرئيس 
الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 

أعضاء يمينيين في المحكمة العليا 
وجعلهم أغلبية، يفكرون بتقييد 

حرية النساء في الإجهاض، اندلعت 
التظاهرات التي تطالب فيها النساء 

الأمريكيات باستمرار حق التحكم 
بأجسادهن، وحق اتخاذ قرار 

الإجهاض إذا كان الجنين غير مكتمل 
الحياة، ويتسبب بمضايقة المرأة 

أو وضعها في سياق اجتماعي لا 
تختاره، فالتظاهرات تطالب بالحق 

الفردي للمرأة، وعدم تدخل الأوساط 
السياسية والاجتماعية في هذا القرار 

لأنه يخصها وحدها.
والإجهاض معروف عند كل الشعوب، 

وفي مختلف الأزمان، وتستطيع 
النساء اللجوء إليه سًرا في كل 

وقت، ولكن القانون الأمريكي وضع 
الإجهاض كحق شخصي وقانوني 

للمرأة، ومنع مافيات الإجهاض 
السري والاستغلال الطبي والمالي 

للنساء الراغبات أو المضطرات 
للإجهاض.

وقد عرفت الشعوب النباتات 
والأعشاب المسببة للإجهاض، 

والحركات العنيفة والمدروسة التي 
تسببه، والسوائل الكيماوية التي يتم 
تداولها سًرا وعبر الصيدليات، أو عن 

طريق مدعي الطب الذين ينهشون 
المرأة ويستغلونها أبشع استغلال، 

وخاصة إذا كانت فتاة صغيرة 
وتخشى من إيذائها أو قتلها على يد 
ذويها حتى ولو كان هذا الحمل جاء 

عبر الاغتصاب.
تبدو التظاهرات بالنسبة للنساء 

في بلادنا نوعًا من الرفاهية أو من 
الأحلام التي لا تنالها نساؤنا المطالبات 

بحق الإجهاض القانوني والشرعي، 
فالعائلة تعتبر أن جسد المرأة هو تعبير 

عن شرف الأهل والقبيلة وربما أبناء 
القرية والجيران، وليس جزءًا شرعيًا 

من الفتاة أو المرأة، إذ تبدأ العيون 
تنهش جسدها منذ فترة بدء النضج 

الجسدي في مرحلة المراهقة، وتتحول 
من كائن ذكي ومحبوب، إلى كارثة 

عائلية لدى الكثير من الأهالي، وتنبثق 
قوات الردع والمراقبة والمحاسبة بحق 

الفتاة بحجة إعانتها على تجاوز 
الصعوبات ومنع الاعتداء عليها، ولكن 

في الحقيقة، الكثير من الاعتداءات 
تتم من هؤلاء الأقارب كما تبيّن نسب 

ارتكاب جرائم الاستغلال الجنسي 
والاغتصاب، ويتوجه الكثير من دعاة 
الحماية بالنصائح الملغومة لحصول 

المرأة على السلامة عبر الزواج من هذا 
القريب أو ذاك الصديق، حتى ولو كان 
لا يناسب عمرها أو لا يناسب ميولها 

في الحياة التي لا تزال تتشكّل، ولم 
تنضج بشكل حر وبعيد عن الضغوط 

والتخويف. 
وقد ازداد الطامعون بجسد المرأة بعد 

مأساة الحرب واللجوء السوري داخل 
البلاد وخارجها، فحواجز النظام 

ومعتقلاته زادت من نسبة الاغتصاب، 
وكذلك ظروف اللجوء وحراس 

المخيمات ومقدمو المساعدات الذين 
يستغل بعضهم النساء، بالإضافة 

إلى شرعيي استغلال المرأة وتكريس 
جسدها كلذّة شرعية متاحة!

قالت امرأة أفغانية لقناة "بي بي 
سي"، أشعر بأن مجرد كوني امرأة 

يعتبر جريمة!
فحركة "طالبان" مثل الكثير من 

التنظيمات المتطرفة، تتلاعب بالنساء 
وتفرض عليهن المزيد من القيود، 
فهي تمنع حق التعليم لهن حينًا، 
وتمنع الخروج باللباس الشعبي، 

وتفرض "الشادور" عليهن، أو 
تمنعهن من العمل، وذلك وفق مشيئة 

مجموعة من الرجال المسلحين 
بالبواريد وبالفتاوى الصدئة وبالقيم 

القبليّة التي تتيح لهم التلاعب بالبشر 
وبالنساء خاصة.

وقد كان تنظيم "داعش" رائدًا في 
التلاعب بالنساء، وفرض المزيد من 

القيود عليهن في سوريا لإجبارهن 
على الزواج من حملة السلاح ومن 

المشايخ الذين يقبضون ثمن تزويرهم 
الحقائق والأحكام الشرعية، وتقديم 

دولة "داعش" كجنة جنسية، وفي 
الحقيقة كانوا يستمتعون باغتصاب 

أجساد اللاجئات وإكراه الأرامل 
والمحتاجات من النساء.

وفي ظروف الحرب، عاد الحس 
القبلي الجاهلي بكل أبعاده، وهو 

فكر يستغل أجساد النساء، فالقبيلة 
تشهر سلاح النسب النقي الذي لا 
يتحقق إلا بفرض السيطرة التامة 

على أرحام النساء، ووضع الشروط 
على مواصفات من يتزوجهن، 

ويحافظ على النقاء المزعوم للأنساب 
حتى ولو تزوجت فتاة مراهقة من 

شيخ على حافة قبره. والإجهاض لا 

يُسمح به إلا إذا كان الزوجان يريدان 
التخلص من الحمل بأنثى، وقد 

تفاقم هذا الإجهاض المرضّي عنه بعد 
دخول أجهزة "الإيكو" خلال العقود 

السابقة، التي تساعد على التنبؤ 
بجنس الجنين.

يومًا بعد يوم تتكاثر مظاهرات 
النساء الأمريكيات ضد إلغاء حق 

الإجهاض الشرعي والقانوني، 
وتقبع نساؤنا في أقبية المنع 

والتضييق ومصادرة الحق في امتلاك 
أجسادهن، واختيار من يتزوجن، 

ويخضعن للابتزاز من قبل شبكات 
الإجهاض السري التي تدُار بمافيات 

من النصابين، ومن بعض الأطباء 
والممرضين الذين يُثرون بعمليات 

الإجهاض غير القانونية، ويبتزون 
الضحية حتى آخر شيء تمتلكه، ولو 

وصل الأمر ببعضهم إلى الاستغلال 
للنساء. الجسدي 

عبر التهديد بالموت والفضيحة، 
يستمر التحكم بجسد المرأة 

وبخياراتها في الحياة، ويستمر 
الكثير من الرجال في استغلال 

أجساد نساء خائفات ومستسلمات 
لسطوتهم الدينية أو لقدراتهم 

الاقتصادية والعائلية وبأشكال 
متعددة من الترهيب، على عكس 

النساء في الطرف الآخر من العالم، 
اللواتي يتظاهرن كل يوم من أجل 
امتلاك أجسادهن وحرية التصرف 

بها، وضد إعادتهن إلى أجواء الخوف 
والاستغلال التي تغرق فيها الكثيرات 

من نسائنا.

حق الإجهاض وحق الموت

سينما سورية.. ضد "الإرهاب"

المخرج المهند كلثوم
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إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم
محمد فنصة

خالد الجرعتلي

خيار المواطن أمام عجز السلطة 

سوريا.. بلد الألواح الشمسية

https://www.enabbaladi.net/archives/580623
https://www.enabbaladi.net/archives/580696


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص10
العدد 538 - الأحد  12 حزيران / يونيو 2022

الوقـود،  لأسـعار  المتكـرر  الارتفـاع 
بعـض  في  عليـه  الحصـول  وصعوبـة 
النفـوذ  مناطـق  اختـلاف  مـع  الأحيـان، 
والسـيطرة على اتسـاع الرقعة السـورية، 
الكهربـائي  للتيـار  المسـتمر  والانقطـاع 
مـع زيـادة عـدد سـاعات التقنـن، دفـع 
لتأمـن  بدائـل  عـن  للبحـث  السـورين 
الكهرباء كأحد أساسـيات الحيـاة اليومية.
وتعـد الطاقـة البديلـة المولـّدة عـر ألواح 
لحـل  ممكنًـا  خيـارًا  الشمسـية  الطاقـة 
عجـز  وسـط  الكهربـاء،  غيـاب  مشـكلة 
حكومـات الأمـر الواقـع بمختلـف مناطق 
النفـوذ عـن حلهـا، لكنـه خيـار يصطدم 
بتكاليـف مرتفعـة فـوق قـدرة المواطنن 
أزمـات  وسـط  المحـدود،  الدخـل  ذوي 
اقتصاديـة ومعيشـية يعانونهـا أساسًـا.
عـدد  اعتـر  تكاليفهـا،  ارتفـاع  ورغـم 
مختلـف  في  المقيمـن  السـورين  مـن 
المحافظـات، بغـض النظـر عـن الجهـات 
المسـيطرة، أن الطاقـة البديلة عـر الألواح 
فقـدان  مـن  أفضـل  خيـار  الشمسـية 
الكهربـاء، بحسـب اسـتطلاع رأي أجرتـه 

عنـب بلـدي.
وبحسـب الاسـتطلاع، أكّـد مقيمـون في 
الانقطـاع  أن  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 

الكهربـائي،  للتيـار  والمسـتمر  المتكـرر 
دفعهـم للبحـث عـن حلـول بديلـة، إلا أن 
مـن  جعـل  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع 
ألـواح الطاقـة الشمسـية بديـلًا مناسـبًا، 
رغـم ارتفـاع أسـعار تركيبهـا، إذ يصـل 
 4500 المـازوت إلى حـوالي  سـعر ليـتر 
لـيرة سـورية، وسـعر ليـتر البنزيـن إلى 
نحو سـتة آلاف ليرة في السـوق السـوداء.
مراسـل عنـب بلـدي في محافظـة درعـا، 
أكّـد أن المنطقـة شـهدت إقبالًا كبـيراً على 
قبـل  مـن  الشمسـية  الطاقـة  اسـتخدام 
المزارعـن، خصوصًا بهدف تشـغيل الآبار 
وتأمن مسـتلزمات الزراعـة، بالإضافة إلى 
بعـض العاملـن في مجال التجـارة، ممن 
لجـؤوا لتركيـب ألـواح الطاقـة الشمسـية 
الديـزل،  مولـدات  تشـغيل  عـن  عوضًـا 
لتأمـن تريـد أو حتـى تشـغيل بعـض 
الورشـات الصغـيرة كمحـال الخياطـة أو 

محـال بيـع المـواد الغذائية.
ألـواح  أن  درعـا،  في  مزارعـون  واعتـر 
الطاقـة الشمسـية ذات تكلفـة مالية كبيرة 
نسـبيًا، لكنهـا تدُفع مـرة واحـدة، بالتالي 
فهي أوفـر من العمـل بمولـدات الكهرباء 

التـي تعتمـد عـلى المحروقات.
وخـلال العامـن الماضين، عانـت مناطق 

النظـام مـن تقنـن شـديد في  سـيطرة 
وصـول الكهربـاء، وصـل إلى نحو خمس 
سـاعات ونصـف قطـع، مقابـل نصـف 

سـاعة وصـل تتخللهـا عـدة انقطاعات.

أسعار الوقود وقطع التيار في إدلب
مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ" التي 
تشـمل محافظـة إدلب وجـزءًا مـن ريف 
حلـب الغـربي وريـف اللاذقيـة وسـهل 
شـهدت  حـاة،  غـربي  شـال  الغـاب، 
الكهربـائي  التيـار  وصـول  في  تراجعًـا 
2011، وازدادت الأمـور  بـدءًا مـن عـام 
تدهـورًا بشـكل تدريجـي، حتـى توقـف 
وصـول الكهرباء مـع نهاية عـام 2015، 
عـدا عـن دمـار كبـير في البنيـة التحتية 

القطاع. لهـذا 
ولجـأ العديـد مـن السـكان في مناطـق 
سيطرة "الإنقاذ" لاسـتخدام ألواح الطاقة 
الشمسـية، رغـم تكلفتهـا العالية، بسـبب 
ارتفـاع تكاليـف حصولهم عـلى الكهرباء 
سـواء من قبـل أصحـاب المولـّدات الذين 
أوصلـوا اشـتراكات للأهـالي، أو مـن قبل 
المنطقـة،  في  العاملـة  الكهربـاء  شركات 
والتـي نشـطت بعـد خـروج المناطـق عن 
سـيطرة النظام السـوري، عدا عـن القطع 

للتيار. المتكـرر 
الطاقـة الشمسـية باتـت حلًا بديـلًا، ومن 
للسـكان  والمعيشـة  الحيـاة  أساسـيات 
عـلى  الاعتـاد  يقتـصر  ولا  إدلـب،  في 
ألـواح الطاقـة الشمسـية على فئـة معيّنة 
كالصناعيـن  النـاس،  مـن  شريحـة  أو 
والتجـار فقـط في هـذه المنطقة، بحسـب 
مـا قالـه الخبـير الفنـي في عمـل ألـواح 
الطاقـة الشمسـية عبـد النـاصر عبـد الله 
وجـود  موضحًـا  بلـدي،  لعنـب  ديـاب، 
تفـاوت في منظومـات الطاقة الشمسـية، 
الدخـل  لأصحـاب  يسـمح  الـذي  الأمـر 

بشرائهـا. المحـدود 
وأضـاف ديـاب أن تكلفـة تركيبهـا عالية، 
لكنهـا تدُفـع مرة واحـدة، وبالتـالي فهي 
أوفـر على المـدى البعيد مـن الاعتاد على 
المحروقات التي يزداد سـعرها في الشـهر 
الواحـد أكر من مـرة، لذا أصبحـت مطلبًا 

لتوصيـل الكهرباء حتـى إلى المنازل.
ومـع اسـتخدام أكـر، نوعًـا ما، مـن قبل 
يعتمـد  للألـواح،  والتجـار  الصناعيـن 
أيضًـا بعـض المزارعـن في هـذه المناطق 
عـلى اسـتخدام ألـواح الطاقـة الشمسـية 
الآبـار  مـن  الميـاه  اسـتخراج  عمليـة  في 
ارتفـاع  بسـبب  مزروعاتهـم،  وسـقاية 
توفرهـا  وعـدم  المـازوت  مـادة  أسـعار 
بشـكل دائـم، وكونها أقـل تكلفـة مقارنة 

المحروقـات. مـع 
وفي 31 مـن أيـار المـاضي، رفعـت شركة 
"وتـد" للمحروقـات، العاملـة في مناطق 
نفـوذ حكومـة "الإنقـاذ" شـال غـربي 
والمشـتقات  المحروقـات  أسـعار  سـوريا، 
مسـبوقة  غـير  مسـتويات  إلى  النفطيـة 
في محافظـة إدلـب، مـررة ذلـك بارتفاع 

عالميًا. النفـط  أسـعار 
ووصـل سـعر ليـتر البنزيـن "مسـتورد 
وسـعر  سـنتاً،  و367  دولار  إلى  أول" 
أسـطوانة الغاز إلى 13 دولارًا و13 سـنتاً، 
 952 "الأوروبي"  المـازوت  سـعر  وبلـغ 
سـنتاً، والمـازوت مـن النـوع "المحسّـن" 
"المكـرر"  المـازوت  وسـعر  سـنتاً،   676

سـنتاً.  572

واقع مشابه في ريف حلب
تعرضـت مناطـق ريـف حلـب الشـالي 
لتدمـير ممنهـج في القطاعـات الحيويـة 
المعـارك  خـلال  الأساسـية،  والمرافـق 
"الدولـة  وتنظيـم  النظـام  قـوات  ضـد 
الإسـلامية"، ولاحقًـا ضد "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وتغـيّرت ظروف 
المعيشـة، وأرُغـم الأهـالي عـلى الاعتـاد 
عـلى طـرق بدائيـة في توليـد الكهربـاء، 
مثل المولـدات وبطاريات السـيارات لإنارة 
المنـازل والمتاجـر خـلال سـاعات محددة 

اليوم. مـن 

في  المحليـة  المجالـس  واسـتطاعت 
تحـت  الواقعـة  حلـب  ريـف  مناطـق 
سـيطرة تركيا تأمـن التيـار الكهربائي، 
التـي حلت  وطـيّ مرحلـة "الأمبـيرات" 
المنطقـة  خـروج  بعـد  الكهربـاء  محـل 
السـوري،  النظـام  قـوات  عـن سـيطرة 
وتـرر البنيـة التحتيـة للقطـاع، حيث 
 AK" هـا  شركتـن  مـع  التعاقـد  تـم 
Energy" و"STE Energy"، لاستجرار 
الكهربـاء مـن تركيـا، بعد توقيـع عقود 

المحليـة. المجالـس  مـع 
عـلى  أعـوام  ثلاثـة  مـرور  بعـد  لكـن 
هـذه التجربـة، التـي تخللتهـا انتقادات 
كان  الـشركات،  هـذه  لسياسـة  عديـدة 
إذ  الحـالي،  حزيـران  مطلـع  في  آخرهـا 
مـدن  في  للأهـالي  مظاهـرات  خرجـت 
اعـزاز والبـاب ومـارع وغيرهـا، تشـكو 
وانقطـاع  واط  الكيلـو  سـعر  ارتفـاع 
الكهربـاء بشـكل غـير مـرر، ما يشـير 
إلى أن وضـع الكهربـاء لا يـزال يعـاني 
الـشركات  تلـك  تملـك  لا  مشـكلات  مـن 
حلـولًا لهـا، تنعكـس سـلبًا عـلى حيـاة 

النـاس.
حلـب  ريـف  مناطـق  في  مقيمـون 
الشـالي، قابلتهـم عنـب بلـدي، اعتروا 
أن عدم اسـتقرار قطـاع الكهربـاء جعل 
ضرورة  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  مـن 
منزليـة أيضًـا، إذ لا يقتصر اسـتخدامها 
منـذ  فقـط  التجـاري  القطـاع  عـلى 

سـنوات.
أحـد مهجّـري الغوطـة الشرقيـة، طارق 
بمدينـة  ويقيـم  عامًـا(،   30( صبحـي 
قـال  الشرقـي،  حلـب  ريـف  في  البـاب 
لعنـب بلدي، إن اسـتخدام ألـواح الطاقة 
شركـة  رفـع  بسـبب  جـاء  الشمسـية 
أسـعار  المنطقـة  في  العاملـة  الكهربـاء 
التيـار الكهربـائي، إذ ارتفعـت الأسـعار 
مـن 0.85 لـيرة تركية حتـى وصلت إلى 
2.2 لـيرة تركيـة لـكل كيلـو واط واحد، 
لـيرة   4.5 إلى  ارتفاعهـا  احتـال  مـع 
الكهربـائي  التيـار  قطـع  مـع  تركيـة، 

لسـاعات.
في  العاملـن  أحـد  محمـد،  حمـزة 
تركيـب ألـواح الطاقـة الشمسـية بمدينة 
غـلاء  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  البـاب، 
أسـعار التيـار الكهربـائي دفـع النـاس 
لاسـتخدام الطاقـة الشمسـية، مضيفًا أن 
اسـتخدامها لا يقتـصر على فئـة محددة، 
فمعظـم المسـتخدمن لألـواح الطاقة في 
هـذه المناطـق هـم مـن فئـة الصناعين 
والتجـار والمزارعـن وأصحـاب المصالح 
كهربـاء  إلى  تحتـاج  التـي  الكبـيرة 
بـدأت  لكـن  متقطعـة،  وغـير  مسـتقرة 
تنشـط الألـواح في المنازل بشـكل أكر.

الألـواح،  تركيـب  في  العاملـن  أحـد 

مختلـف  إلى  وصولـه  وضعـف  الكهربـائي،  التيـار  غيـاب 
المناطق في سـوريا، بعد سـنوات من انطلاق الثورة السـورية 
عـام 2011، جـراء أعـال الحـرب وتـرر البنـى التحتيـة، 
فسـح المجـال أمـام البحـث عن خيـارات بديلـة عن تلـك التي 

اتضـح مـع الوقـت أنـه لا أمـل في إعادتهـا كـا كانت.
ولعـل أكـر دلالات العجـز، اعـتراف رئيـس النظـام، بشـار 
الأسـد، في لقائـه الأخـير مع قناة "روسـيا اليـوم"، في 9 من 
حزيـران الحـالي، خـلال رده على سـؤال يتعلـق بـ"التدهور 
المعيـي" للمواطـن السـوري، معتـراً أن "العائق الأسـاسي 
هـو الكهربـاء"، واعـدًا بتحسـن الظـروف، لكنـه اسـتدرك 

بالقـول، "علينـا ألا نرفـع السـقف كثيراً".   
ولأن الكهربـاء عصـب الحياة بمختلـف جوانبها، فـإن غيابها 
تـرك أثراً واضـح المعالم عـلى مختلف قطاعات الإنتاج، وسـط 
عـدم إمكانيـة توفـر البدائـل لتوليـد الكهربـاء للأشـخاص 
إمكانيـة  لعـدم  أو  الماديـة،  التكاليـف  نتيجـة  والمؤسسـات 
الاعتـاد عـلى الطاقـات البديلة كمصـدر لاسـتجرار الكهرباء 

في سـوريا، وفقًـا لموقعهـا الجغـرافي وطبيعـة مناخها.
وكخيـار بـدا مـن أفضل مصـادر الطاقـة البديلة في سـوريا، 

عـززه غيـاب المحروقـات، بـدأ منـذ سـنوات انتشـار ألـواح 
الطاقـة الشمسـية في معظـم المناطـق عـلى التـوالي، وسـط 
دعـم وتـنٍّ "حكومـي" لهـذا التوجـه، فمـن شـال غـربي 
سـوريا التـي بـدأت بالاعتاد عـلى الطاقة الشمسـية منذ عام 
2016 تقريبًـا، مـرورًا بمناطـق في الشـال الشرقـي، انتهاء 
بمناطـق سـيطرة النظـام السـوري التـي توجهـت توجهًـا 
واضحًـا لتوليـد الكهربـاء عرهـا ليـس فقـط في المنشـآت 

الصناعيـة الكبـيرة، بـل حتـى في المنـازل.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، الأسـباب التـي دفعـت 
البديلـة  الطاقـات  عـلى  الاعتـاد  إلى  سـوريا  في  المقيمـن 
لاسـتجرار الكهربـاء، ومـدى إقبالهـم عليها، رغـم الصعوبات 

العديـدة التـي قـد تواجههـم جـراء ذلك.

كـا تسـلطّ الضوء عـر الحديـث مـع خـراء ومتخصصن، 
عـلى المسـتقبل البعيـد لإمكانية اعتاد سـوريا عـلى الطاقات 
الجغـرافي،  موقعهـا  مـن حيـث  الكهربـاء  لتأمـن  البديلـة 
والتقنيـات القـادرة عـلى تأمينهـا اقتصاديـًا، بالإضافـة إلى 

العوائـق التـي تحـول دون ذلك.

الواقع يفرض التوجه 
نحو البدائل بدفع حكومي

ألواح طاقة شمسية في أحد المنازل بمدينة قباسين بريف حلب الشرقي- 9 حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

ألواح شمسية مركبة على أسطح إحدى الأبنية بمحافظة درعا - 5 حزيران 2022 )مجموعة الطاقة الشمسية في سوريا واسعارها / فيس بوك(
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ألواح طاقة شمسية في أحد المنازل بمدينة قباسين بريف حلب الشرقي- 9 حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

ألواح طاقة شمسية في أحد المنازل بمدينة قباسين بريف حلب الشرقي- 9 حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

"دفع" حكومي بعد إدراك العجز
في أيـار المـاضي، أصـدرت "الحكومة السـورية المؤقتة" المسـيطرة على مناطق مـن ريف حلب، قـرارًا بإعفاء 
ألـواح الطاقة الشمسـية مـن الرسـوم الجمركية في جميع المعابـر لمدة ثلاثة أشـهر لغاية 31 من تمـوز المقبل.

وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، عبد الحكيـم المصري، أوضـح في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن "الحكومـة المؤقتـة" أصـدرت القـرار لدعـم قطاع الطاقـة الشمسـية، خاصة مع ارتفـاع أسـعار الكهرباء، 

وشـكاوى النـاس المتكـررة مؤخراً مـن شركات الكهربـاء في المنطقة.
وقـال المـصري، إن الطاقة الشمسـية أوفر، وهي طاقـة نظيفة وبديلة، مضيفًـا أن لـ"المؤقتة" مسـاعي لإنجاز 
مـشروع تمديـد الكهربـاء من خـلال الطاقـة الشمسـية، وتوريدها للنـاس، وتوحيد السـعر بشـكل منخفض 

ومدعـوم، والخـلاص من أزمـة الكهرباء.
دعـم الطاقـة الشمسـية نـواة لتطويـر الاسـتثارات في المنطقـة ونشـاط المـدن الصناعيـة، بحسـب وزيـر 
الاقتصـاد، الـذي أوضـح أن الاسـتثار في المنطقـة يتطلـّب أن تكون تكلفـة الكهرباء مناسـبة، مشـيراً إلى أن 

"المؤقتـة" سـتعمل عـلى تنفيـذ ودعـم مشـاريع الطاقـة الشمسـية، حتى إيجـاد محطـات توليـد حرارية.
وفي مناطـق سـيطرة النظـام، كانت هنـاك دعوات حكوميـة عامة للاسـتثار في مجال الطاقـات البديلة، لكن 
الترويـج والدعـوات الواضحـة لاسـتيراد معداتهـا بدأت بشـكل أوسـع بعـد حديث رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، في خطـاب القسـم الـذي ألقـاه عقـب "فـوزه" بالانتخابـات الرئاسـية التـي عُقـدت في أيـار 
2021، إذ وعـد حينهـا بالعمـل عـلى تشـجيع الاسـتثار في الطاقـة البديلة، ودعمهـا عر السياسـات أو عر 
التشريعـات، بهـدف إطـلاق مشـاريع توليـد الطاقة من قبـل القطاع الخـاص أو العـام أو بالمشـاركة بينها.

وفي تشريـن الأول 2021، أحـدث الأسـد "صنـدوق دعم اسـتخدام الطاقات المتجـددة"، تلتـه موافقة حكومة 
النظـام عـلى منـح وزارة الكهربـاء سـلفة ماليـة بقيمة عـشرة مليارات لـيرة سـورية لمصلحـة "الصندوق"، 
بهـدف "رفـع كفـاءة الطاقـة بما يمكـن للمواطنـن الاسـتفادة مـن خدمـات الصنـدوق"، دون أن يصدر عن 

"الصنـدوق" حتـى الآن أي قـرار يسـاعد المواطنن عـلى تأمن منظومـة الطاقة الشمسـية.

مدينـة  في  الطاقـة"  "عـالم  مركـز  وصاحـب 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  رجـب،  محمـد  البـاب، 
توجـه العديـد من المزارعـن لاسـتخدام الطاقة 
الشمسـية في السـقاية، كونهـا أقـل تكلفـة من 
سـحب الميـاه باسـتخدام آلات وقودهـا المـازوت، 

كـا أنهـا أقـل حاجـة إلى الصيانـة.

ماذا عن الوضع شمال شرقي سوريا
كبقيـة المناطـق السـورية، يشـهد شـال شرقي 
"الإدارة  لسـيطرة  بمعظمـه  الخاضـع  سـوريا 
الذاتيـة" انتشـارًا لمنظومـات الطاقـة الشمسـية، 
ومنشـآت  بيـوت  في  محصـورة  تبـدو  لكنهـا 
العائـلات التـي تعيـش وضعًـا اقتصاديـًا جيدًا، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
الرقـة  محافظـة  في  انتشـارها  أسـباب  ومـن 
الميـاه  انخفـاض مسـتوى منسـوب  خصوصًـا، 
مولـدات  أعطـال  وكـرة  "الفـرات"،  نهـر  في 
الاشـتراكات، وغـلاء سـعر الأمبـير الواحـد الذي 

لـيرة سـورية. ألفـي  نحـو  إلى  وصـل 
أيمـن العـي )34 عامًـا(، وهو مـن تجـار ألواح 
الطاقـة الشمسـية ومنظومـات الطاقـة البديلـة 
تركيـب  السـكان في  إن رغبـة  قـال  الرقـة،  في 
منظومـات الطاقـة يعـود إلى ديمومـة إنتاجهـا 
العامـة،  للكهربـاء، واسـتقلاليتها عـن الشـبكة 
وقلـة الأعطـال التـي قـد تكـون "معدومـة" في 
حـال كان تركيـب الألواح بشـكل سـليم، مشـيراً 
إلى أن تركيـب ألـواح الطاقة يشـهد إقبـالًا، لكنه 

بطـيء نوعًـا مـا بسـبب ارتفـاع تكاليفها.
بلـدي في  وبحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب 
الرقـة، تنتـشر في المدينـة ألـواح مسـتعملة مـن 
مصـادر أوروبيـة بجـودة رديئة وكفاءة تشـغيل 
متدنيـة، إلا أن أسـعارها مقبولـة، الأمـر الذي زاد 

عليها. النـاس  إقبـال 
إقبـالًا  الحسـكة  بمدينـة  مناطـق  وتشـهد 
ومنشـآت  شـبكات  وجـود  رغـم  أيضًـا،  عليهـا 
لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة منهـا منشـأة توليـد 
"السـويدية"، التي تواجـه أعطالًا فنيـة متكررة، 
وقلـة الـوارد المـائي مـن الجانب الـتركي الذي لا 
يتجـاوز %40 مـن الحصة الإقليمية لسـوريا من 
ميـاه نهر "الفـرات"، الأمر الذي سـبب انخفاض 
الطاقـة الكهربائيـة، وفـق مـا أعلـن عنـه مكتب 
الطاقـة والاتصـالات لإقليـم الجزيـرة، في 5 مـن 

الحالي. حزيـران 
وأوضـح المكتـب في بيان لـه، أن جميـع الطاقات 
الكهربائيـة المتوفـرة في "إقليـم الجزيـرة" هـي 
الحيويـة  المنشـآت  لتشـغيل  حاليـًا  مخصصـة 
الاسـتراتيجية كآبـار الميـاه والمطاحـن والأفـران، 
في  الفنيـة  المشـكلات  وانتهـاء  تجـاوز  لحـن 

توليـد "السـويدية". منشـأة 
ويتكـرر إعـلان مكتـب الطاقـة والاتصـالات عن 
الكهربـاء  توصيـل  وخطـوط  شـبكات  تعطـّل 
والتوتـر العـالي في المنطقة بشـكل شـبه يومي، 
"الجيـش  قبـل  مـن  لقصـف  تعرضهـا  نتيجـة 
التـي  التركيـة  والقـوات  السـوري"  الوطنـي 

تدعمـه، بحسـب قولـه.

الشمسـية  الطاقـة  منظومـة  تحتـاج 
وبطاريـات وجهـاز  وأسـلاك  لـوح  إلى 
الكهربـاء  تنظيـم  عمليـة  عـن  مسـؤول 
وإدارة الأحـال، المعـروف بـ"إنفرتـر"، 
اعتـاد  تكلفـة  مـن  يزيـد  مـا  وهـو 
ألـواح الطاقـة الشمسـية كخيـار بديـل 

. ء للكهربـا
الشمسـية  المنظومـات  تكلفـة  وتـتراوح 
وخـارج  المنزليـة،  الاسـتخدامات  لأغلـب 
إطـار المشـاريع الإنتاجيـة، بـن أربعـة 
مليونـًا،  و14  سـورية  لـيرة  ملايـن 
مـن  بلـدي  عنـب  مـا رصدتـه  بحسـب 
مواقـع الشركات التـي تعمـل في تركيب 
سـيطرة  بمناطـق  الطاقـة  منظومـات 

النظـام.
رح  ولا  بالشـتي،  الكهربـاء  شـفنا  "مـا 
نشـوفها بالصيـف، بتعـرف شـو يعنـي 
يكـون طموح الإنسـان يشـوف الكهرباء 

سـاعة متواصلـة؟".
والخيبـة  باليـأس  ممزوجـة  بكلـات 
ودعـوات وأمـل بتبـدل وضـع الكهرباء 
شـال  اللاذقيـة  مدينـة  في  "السـيئ" 
 31( "لميـس"  تنتظـر  سـوريا،  غـربي 
عامًا(، اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية، من 
خمـس إلى سـت سـاعات باليـوم حتـى 
نصـف  لمـدة  الكهربـائي  التيـار  يصـل 
العوينـة  حـي  في  منزلهـا  إلى  سـاعة 

اللاذقيـة. بمدينـة 
وقالـت "لميـس" لعنب بلدي، إن مشـكلة 
التيـار الكهربـائي ليسـت وليـدة اليوم، 
فـكل أحيـاء المدينة تعـاني شـبه انعدام 
للتيـار الكهربـائي، الـذي يـأتي بشـكل 
التـي "أكل  الوعـود  غـير منتظـم رغـم 

عليهـا الدهـر وشرب".
نصـف  مـدة  الكهربـائي  التيـار  يصـل 
ونصـف  سـاعات  خمـس  كل  سـاعة 
تقريبـًا، وفي المسـاء يـأتي لمـدة سـاعة، 

سـاعة.  24 خـلال  سـاعتن  بمعـدل 
لم تسـتطع "لميـس" القاطنة مـع زوجها 
أن تشـتري لـوح طاقـة شمسـية واحدًا، 
يبلـغ  إذ  الـكافي،  المـال  توفـر  لعـدم 
سـعر اللـوح القـادر على شـحن بطارية 
صغـيرة وتشـغيل إنـارة لغرفـة واحدة، 
حـوالي 80 ألـف لـيرة سـورية، بغـض 
النظـر عـن نوعيتـه التـي لا تملـك أدنى 
يبلـغ  حـن  في  جودتهـا،  عـن  معرفـة 
راتب زوجها الشـهري، وهـو موظف في 
مؤسسـة زراعيـة تتبع للنظام السـوري، 

حـوالي 110 آلاف لـيرة سـورية.

بينـا اشـترى سـعيد )34 عامًـا( أحـد 
أبنـاء حـي العوينـة، العامـل في متجـر 
طاقـة  لوحـي  "الإكسسـوارات"،  لبيـع 
وتشـغيل  بطاريـة  لشـحن  صغيريـن 
الاحتياجـات  تأمـن  دون  فقـط،  إنـارة 
الأساسـية لعائلتـه المكوّنـة مـن زوجتـه 
وطفلـن، من تشـغيل ثلاجة أو غسـالة، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
وقـال نبيـل )36 عامًا( من سـكان ريف 
محافظـة درعا لعنـب بلدي، إن تشـغيل 
الشمسـية  الطاقـة  عـلى  كامـل  منـزل 
يحتـاج إلى مـا لا يقـل عـن 12 مليـون 
عـلى  يصعـب  ميزانيـة  وهـي  لـيرة، 
أغلـب الأسر تأمينهـا في ظـل الأوضـاع 

المترديـة. الاقتصاديـة 
بلـدي  عنـب  تحفظـت  نبيـل،  وأضـاف 
عـلى ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
عـلى  كامـل  بشـكل  منـزل  تشـغيل  أن 
الطاقـة الشمسـية أصبـح مـن الرفاهيـة 
والكاليـات، وإنمـا معظم همـوم الناس 
هـو تأمن بطارية وشـحنها حـن قدوم 

الكهربـاء، بـدلًا مـن شراء منظومة طاقة 
لتأمـن كهرباء مسـتدامة. شمسـية 

 45( عليـوي  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
القامشـي  ريـف  مـن  مـدرسّ  عامًـا( 
بتركيـب  "يحلـم"  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
في  لمنزلـه  شمسـية  طاقـة  منظومـة 
أسـعارها  لأن  يسـكن،  حيـث  القريـة 
فراتبـه  المنـال"،  "بعيـدة  لـه  بالنسـبة 
يكفـي  ولا  دولارًا،   30 يعـادل  الشـهري 

لـوح". نصـف  حتـى"  لـشراء 
وبحسـب عليـوي، لا يوجـد بديـل أفضل 
مـن الطاقـة الشمسـية في الريـف الذي 
يفتقـد للمولـدات التـي تبيـع الكهربـاء 
)الأمبـيرات(، كا هي الحـال في المدينة، 
عليـوي  منـزل  إلى  الكهربـاء  ولا تصـل 
سـوى سـاعتن في اليـوم، عـن طريـق 
المسُـيطر  النظاميـة  الكهربـاء  شـبكة 
عليهـا حاليًا مـن قبـل "الإدارة الذاتية".

واضطـر سـعيد الدرويـش )40 عامًـا( 
منظومـة  لتركيـب  الرقـة،  مدينـة  مـن 
طاقـة شمسـية، بلغت تكلفتهـا نحو ألف 

دولار أمريـي، لتوليـد أربعـة أمبـيرات 
مـن الكهربـاء لمنزلـه، بعد تكـرار تعطل 
وزيـادة سـاعات  "الأمبـيرات"،  مولـدة 
التقنـن في تشـغيل الكهربـاء العامـة.

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وفي 
تركيـب  تكاليـف  إلى  تضـاف  النظـام، 
إلى  الحاجـة  منظومـة طاقـة شمسـية، 
والالتـزام  الألـواح،  لتركيـب  رخصـة 
بـشروط محـددة للموافقـة عليهـا، بعد 
طلـب محافظـة دمشـق مـن المواطنـن 
ترخيـص  عـلى  للحصـول  مراجعتهـا 
ألـواح طاقـة شمسـية بهـدف  لتركيـب 

الارتفاعـات". "تحديـد 
في  الخدمـات  دوائـر  مديـر  وأوضـح 
أن  حافـظ،  نضـال  دمشـق،  محافظـة 
الطاقـة  تركيـب  يـود  الـذي  المواطـن 
بطلـب  يتقـدم  أن  يجـب  الشمسـية، 
للمحافظـة لتنظيـم تركيبها على أسـطح 
الأبنيـة ذات الملكيـة المشـتركة، ومديرية 
الخدمـات تحدد المسـاحة التي يسـتطيع 

فيهـا. التركيـب 

تكاليف "عالية" لذوي الدخل المحدود
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هل يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية 
في مستقبل سوريا

أسعار الألواح الشمسية

بحسـب دراسـة أعدّها الباحثان السـوريان 
سـنان حتاحـت وكـرم شـعار، نـُشرت في 
للدراسـات" في  الأوسـط  "الـشرق  مركـز 
أيلـول 2021، تراجـع اسـتخدام الطاقـات 
المتجـددة حتـى قبـل بـدء انـدلاع الثـورة 

السـورية.
وأوضحـت الدراسـة أن اسـتخدام الطاقات 
المتجـددة انخفـض بنسـبة %20 في أوائل 
تسـعينيات القـرن المـاضي، ثـم انخفـض 
إلى %5 عنـد بـدء الحرب في سـوريا، ومع 
مـن  الميـاه  تدفـق  في  التباطـؤ  اسـتمرار 
تركيـا، والعجـز عـن إصـلاح "التوربينات 
الطاقـة  مصـادر  أسـهمت  الكهرمائيـة"، 
التغذيـة  في  أكـر  لا   2% بنسـبة  المائيـة 

الكهربائيـة العامـة عـام 2020.
لكن عـودة انتشـار الاعتاد عـلى الطاقات 
أثـار  حكومـي،  دفـع  وسـط  البديلـة، 
التسـاؤلات حـول إمكانيـة اعتاد سـوريا 
الطاقـات، كمصـدر  مسـتقبلًا عـلى هـذه 
أسـاسي قد يكـون وحيدًا لإنتـاج الكهرباء، 
ومـا قـد يرافـق هـذا الأمـر مـن معوقـات 

تحـول دون تحقيـق ذلـك.

الطاقة الشمسية أفضل البدائل  
ومديـر  الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
الأبحـاث في مركـز "السياسـات وبحـوث 
العمليـات"، كرم شـعار، قال لعنـب بلدي، 
البديلـة عمومًـا هـي  الطاقـة  إن مصـادر 
المـاء والرياح والشـمس، وبالنسـبة للطاقة 
المائيـة التـي تعمـل عـلى العنفـات المائية، 
فـإن إسـهامها بإنتاج الكهرباء في سـوريا 
بانخفـاض منذ تسـعينيات القـرن الماضي 

حتـى اليـوم، لعدة أسـباب منهـا انخفاض 
منسـوب الميـاه مـن جهـة، وعـدم صيانـة 

العنفـات مـن جهـة أخرى.
وأكّـد شـعار أن مسـتقبل توليـد الكهربـاء 
إذ  بانخفـاض،  هـو  المائيـة  الطاقـة  عـر 
الـذي  سـوريا  في  الميـاه  بوضـع  يرتبـط 

الأسـوأ. إلى  بـدوره  يتجـه 
المصـدر  وهـي  الريـاح،  طاقـة  وحـول 
الثـاني، أوضـح شـعار أن سـوريا لا تعتر 
مـن البلـدان التي تتمتـع بكميـة كافية من 
الرياح عـلى مدار السـنة لإنتـاج الكهرباء، 
الشمسـية  الطاقـة  وضـع  يعتـر  ولذلـك 
بـن  مـن  أنهـا  موضحًـا  فيهـا،  الأفضـل 
حيـث  مـن  العـالم،  في  بلـدًا   20 أفضـل 
القـدرة عـلى توليـد الكهربـاء عـر الطاقة 
الشمسـية، كونهـا تتمتـع بأيـام مشمسـة 

كثـيرة.
إياد، المهندس السـوري المختـص بالطاقات 
المتجـددة، تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامل 
لأسـباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن سـوريا 
كموقـع جغـرافي تعتر من أفضـل المناطق 
مناخيًـا مـن حيث الإشـعاع الشـمي على 
مدار العـام، بالإضافة إلى الحـرارة المعتدلة 
نوعًا مـا، مقارنـة بالدول القريبـة من خط 
العاليـة  الحـرارة  معـدلات  ذات  الاسـتواء 
جـدًا صيفًـا، والتي تؤثـر عـلى أداء الألواح 

الكهروضوئية.  الشمسـية 
أمـا بالنسـبة لطاقـة الريـاح، فـإن أفضـل 
الريحيـة  المـزارع  لإنشـاء  عـادة  المناطـق 
تكـون قـرب السـواحل والمناطـق الجبليـة 
أن  إلى  بالإضافـة  الهوائيـة،  الممـرات  ذات 
إنشـاء العنفـات الريحيـة يتطلـب شركات 

ومعـدات ثقيلـة، قـد لا يكـون من السـهل 
توفرهـا في سـوريا، بحسـب المهنـدس.

الاعتماد الكامل غير ممكن حاليًا
يمكـن للطاقـة الشمسـية أن تكـون مفيدة 
جـدًا لإنتـاج الكهربـاء، إذا تم اسـتخدامها 
إلى جانـب مصـدر طاقـة دائـم يعمـل في 
الفـترات التـي يعتر فيهـا إنتـاج الكهرباء 
)في  منخفضًـا  الشمسـية  الطاقـة  مـن 
الليـل، أو فـترات الشـتاء التـي تغيـب فيها 
الشـمس(، بحسـب مـا أوضحـه الدكتـور 

شـعار. كرم 
لكنهـا في سـوريا تعـاني مـن مشـكلات 
عديـدة، أولاها عـدم الربـط بـن الكهرباء 
القادمـة مـن الطاقـات التـي تعمـل عـلى 
الفيـول والغـاز، وبـن الطاقـة الشمسـية، 
كـا أن عمـر البطاريـات الافـتراضي أيضًا 
اسـتبدال  يعتـر  إذ  مشـكلاتها،  إحـدى 
البطاريـة بعـد انتهـاء عمرها أكـر جدوى 

اقتصاديـة مـن الاعتـاد عليهـا.
الطاقـات  مهنـدس  يـرى  جهتـه،  مـن 
المتجـددة إيـاد، أن الاعتـاد عـلى الطاقات 
البديلـة هـو حـل مسـتدام للمسـتقبل، إذ 
تبلـغ  الشمسـية  الألـواح  مـن  العديـد  إن 
أعارهـا الافتراضيـة حوالي 15 سـنة، لكن 
الحديـث عـن اعتاد كامـل عليهـا لوحدها 
غـير ممكـن حاليًـا، بسـبب عـدم إمكانيـة 
الاسـتغناء عـن الغـاز والمشـتقات النفطية 
في محطـات توليد الكهربـاء، والتي تغطي 
الصناعيـة والأحـال  المناطـق  احتياجـات 

. لكبيرة ا
حاليًـا  البديلـة  الطاقـات  عـلى  ويعتمـد 

كمحطات توليد مسـاندة للشبكة الكهربائية، 
تخفـف الاعتـاد عـلى المحطـات الأخـرى، 
وتوفـر اسـتهلاك الغـاز والنفـط، لكـن هذا 
بلـد مـا في تشـجيع  يعتمـد عـلى خطـة 
مثـلًا  فالدنمـارك  المحطـات،  وإنشـاء هـذه 
لديهـا أكر مـن %50 مـن الطاقـة المولدة 

هـي مـن الطاقـة البديلة.
عليهـا  الاعتـاد  معوقـات  تتمثـل  بينـا 
مسـتقبلًا في سـوريا، بعـدم توفر الشـبكة 
المهنـدس،  بحسـب  المسـتقرة،  الكهربائيـة 
أسـباب نجـاح ربـط  أهـم  أحـد  إذ يعتـر 
الطاقـات البديلـة، وجـود شـبكة كهربائيـة 
تعمـل 24 سـاعة، حتـى وإن كانـت أسـعار 
الكهربـاء مرتفعـة، يمكـن للمسـتهلك ربط 
المنظومة الشمسـية الخاصة به على الشـبكة 
الكهربائية بمـا يعرف بـ"الأنظمـة المرتبطة 
بالشـبكة"، وتصديـر الطاقة للشـبكة مقابل 
الأيـام  في  أو  المسـاء  أوقـات  في  السـحب 
الغائمـة، ويتـم ذلـك عـر عـداد لحسـاب 
صاحـب  المسـتهلك  بـن  المنتجـة  الطاقـة 
دون  وذلـك  الكهربـاء،  وشركـة  المنظومـة 
الاعتـاد عـلى بطاريـات لتخزيـن الطاقـة 
كـا في "الأنظمـة المنفصلة عن الشـبكة"، 
إذ يحتـاج المسـتهلك إلى بطاريـات لتخزين 
الطاقـة الناتجة مـن الألواح، وهـو ما يكلفه 
ضعف سـعر المنظومـة المرتبطة بالشـبكة.

الطريقـة  هـذه  أن  المهنـدس  وأوضـح 
"للأسـف" غـير متاحـة في سـوريا، مؤكدًا 
أن العمـر الافـتراضي للبطاريـات الموجودة 
وسـطيًا،  سـنوات  ثـلاث  بحـوالي  يقـدّر 
بالإضافـة إلى وجـود الكثـير مـن النوعيات 

الأسـواق. في  الرديئـة 

القطاع بحاجة إلى دعم دولي
يعتقـد الدكتـور في الاقتصـاد كرم شـعار، 
تعتـر  الحاليـة،  المعطيـات  ظـل  في  أنـه 
الطاقـة الشمسـية، ليومنا هـذا، أقل جدوى 
اقتصاديـة مـن الطاقة غـير النظيفـة التي 
تعمـل عـلى الفيـول والغـاز، وهـي البديل 

. لأفضل ا
عمـل  وتنظيـم  القطـاع،  هـذا  ولدعـم 
إن ذلـك  الشمسـية، قـال شـعار،  الطاقـة 
يتطلـب زيـادة الـدول الداعمـة مـن قيمـة 
دعمهـا المـادي في هـذا القطاع عـلى وجه 
الخصـوص، نظـراً إلى انعدام الأمـل بقدرة 
القـوى الفاعلـة في مختلف مناطق سـوريا 

عـلى توليـد الكهربـاء بشـكل مسـتمر.

إيـاد، أن الاعتـاد عـلى  ويـرى المهنـدس 
الطاقـة الشمسـية يمكنـه أن يكـون خيارًا 
دائمـًا ومسـتدامًا مسـتقبلًا، مشـيراً إلى أن 
النـاس قـد يواجهـون حاليًـا العديـد مـن 
المشـكلات في تخزيـن الطاقـة، ولكـن من 
قـام بتركيب الألواح الشمسـية لإنـارة منزل 
أو ري الأراضي الزراعيـة، وأيضًـا تشـغيل 
الورشـات لبضـع سـاعات، هـذه المنظومة 
عـشر  مـن  لأكـر  العمـل  في  ستسـتمر 
سـنوات، في حـال اختيـاره نوعًا جيـدًا من 
الألـواح، وخلال السـنوات المقبلـة في حال 
إنشـاء محطـات توليـد جديـدة للكهربـاء، 
وتحسـن الشـبكة الكهربائية، سيكون من 
لديه منظومة طاقة شمسـية جاهـزاً للربط 
مـع الشـبكة الكهربائية وتوفير اسـتهلاكه 
للطاقـة، دون مواجهتـه مشـكلات تتعلـق 

بفواتـير أسـعار الكهربـاء مهـا كانت . 

سعر اللوح الشمسي الواحد باستطاعة 
250 واط )نحو 1 أمبير( 

تكلفة تركيب منظومة كاملة للطاقة 
الشمسية باستطاعة )ألف واط( لمنزل 

كافية لتشغيل إنارة فقط

سعر اللوح الشمسي الواحد 
باستطاعة 250 واط 

)نحو 1 أمبير( 

تكلفة تركيب منظومة كاملة 
للطاقة الشمسية باستطاعة )ألف 

واط( لمنزل كافية لتشغيل 
إنارة فقط

سعر اللوح الشمسي الواحد 
باستطاعة 250 واط 

)نحو 1 أمبير( 

تكلفة تركيب منظومة كاملة 
للطاقة الشمسية باستطاعة )ألف 
واط( لمنزل كافية لتشغيل إنارة 
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مناطق النظام
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هل ينشط الاقتصاد السوري؟

"الحكومة" تشجع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة

سد "الوحدة" على الحدود السورية- الأردنية- 8 من أيار 2022 )حليم محمد/ عنب بلدي(
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عنب بلدي - جنى العيسى

ناقشـت  المـاضي،  أيـار  مـن   31 في 
مـشروع  السـوري  النظـام  حكومـة 
الصـك التشريعي الخاص بـ"تشـجيع" 
التحـول  عـلى  العائليـة  الـشركات 
وذلـك  مغفلـة،  مسـاهمة  شركات  إلى 
تنميـة  في  ودورهـا  لـ"أهميتهـا 
متاحـة  فرصـة  وكونهـا  الاقتصـاد، 

. " ر للاسـتثا
المـشروع  عـن  الحديـث  يعتـر  ولا 
جديـدًا، إذ كررت الحكومة دراسـة بنود 
لقوانـن قـد تشـجع عـلى التحـول في 
عدة مناسـبات خـلال السـنوات الماضية، 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  نهايـة  ففـي 
نقلـت صحيفـة “الثـورة" الحكومية، عن 
ها(، معلومات  مصـادر رسـمية )لم تسـمِّ
عن تشـكيل لجنة برئاسـة معـاون وزير 
الماليـة، لإنجـاز مسـودة تعديـل القانون 
المتعلـق بتحويـل الـشركات العائليـة إلى 

مسـاهمة.
المصـادر،  بحسـب  اللجنـة،  وتضـم 
ممثلـن عـن "الهيئـة العامـة للرائب 
الأوراق والأسـواق  والرسـوم"، و"هيئة 
دمشـق  و"سـوق  السـورية"،  الماليـة 

المهـن  و"نقابـة  الماليـة"،  لـلأوراق 
والمحاسـبية". الماليـة 

تنشط الاقتصاد لكن ليس اليوم
الدكتـور في العلـوم الماليـة والمصرفيـة 
بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو،  فـراس 
لتحويـل  النظـام  حكومـة  توجـه  إن 
بـدأ  مسـاهمة  إلى  العائليـة  الـشركات 
إنشـاء  2007، خاصـة مـع  منـذ عـام 
الماليـة"  لـلأوراق  دمشـق  "سـوق 

.2008 عـام  منتصـف 
وبـرر شـعبو توجـه الحكومـة حينهـا، 
بمحاولتهـا تنشـيط الحالـة الاقتصادية، 
إذ يخلـق تحويل الشركات إلى مسـاهمة 
الاسـتثارية،  الفـرص  مـن  المزيـد 
ويحسّـن القـدرات الماليـة عـر التمويل 

الـذي سـتدخله هـذه الـشركات.
منطقيـًا،  كان  حينهـا  التوجـه  لكـن 
التحتيـة  البنيـة  بحسـب شـعبو، كـون 
مـا  نوعًـا  موائمـة  كانـت  الاقتصاديـة 
مسـاهمة،  إلى  الـشركات  لتحويـل 
دمشـق"  "سـوق  وجـود  أن  موضحًـا 
التحويـل،  وتـيرة  بتسريـع  أسـهم 
بينـا اعتـر شـعبو أن الحديـث اليـوم 
عـن هـذه القضيـة، وتوجـه الحكومـة 

إذ  الواقـع،  عـن  جـدًا  بعيـد  نحوهـا، 
وشروطـًا  مزايـا  تطبيقهـا  يتطلـّب 
اقتصاديـة  بيئـة  ووجـود  قانونيـة، 
سـليمة، ومزايـا ضريبيـة، كـا يتطلبّ 
هـذه  لأصـول  العادلـة  القيمـة  تقديـر 
اللـيرة  الـشركات، منوهًـا إلى أن قيمـة 
السـورية تسـهم بعـدم اسـتقرار وضع 

أيضًـا. الـشركات  تلـك 
وفي مطلـع تشريـن الأول عـام 2007، 
أصـدر رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الخـاص   ،"61" المرسـوم  الأسـد، 
بتحويـل نـوع الشركـة وإعـادة تقييـم 

الثابتـة. أصولهـا 
عـام  انتهـى  بالمرسـوم  العمـل  أن  إلا 
2010، دون أن تسـتفيد منـه ولا حتـى 
شركـة واحـدة، ووعدت حكومـة النظام 
منذ ذلـك الوقـت بإقرار قانـون تحويل 
شي  عنهـا  يصـدر  أن  دون  الـشركات، 

حتـى الآن.

البيئة التشريعية غير مواتية
قبـل الحديـث عـن البيئـة الاقتصاديـة، 
أن  شـعبو،  فـراس  الدكتـور  يعتقـد 
تحويـل  فـرض  يواجـه  مـا  أبـرز  مـن 
هـو  مسـاهمة،  إلى  العائليـة  الـشركات 
عـدم وجـود بيئـة تشريعيـة وقانونيـة 

الـشركات. هـذه  عمـل  لتنظيـم 
التشريعيـة  البيئـة  أن  شـعبو  واعتـر 
هـذا  لتطبيـق  ملائمـة  غـير  الحاليـة 
الأمـر، على مختلـف الأصعـدة كالتقييم 
المـالي، أو طـرق التحويـل، أو القوانن 
الريبيـة، أو الهيـكل التنظيمـي لآليـة 

عمـل هـذه الـشركات.
والبيئـة  الجيـد،  الاقتصـاد  حالـة  وفي 
الـشركات  تحويـل  يعتـر  السـليمة، 
عامـة  مسـاهمة  شركات  إلى  العائليـة 
أو  البورصـة(،  سـوق  في  )تـدرج 
أو شركات مسـاهمة  مسـاهمة خاصـة، 
)تكـون محصورة  المسـؤولية  محـدودة 
بمجموعـة مـن الأشـخاص(، أمـرًا جيدًا 
والماليـة،  الفنيـة  الناحيـة  مـن  جـدًا 

شـعبو.  بحسـب 

يسـهم  أو  فائـدة  أي  يحمـل  لـن  لكنـه 
بتحسـن الوضـع الاقتصـادي في بيئـة 
الاقتصـاد السـوري المتهالـك بالعمـوم، 
الحـد  تأمـن  يسـتطيع  لا  الـذي 
الأفـراد  تجـاه  الالتزامـات  مـن  الأدنى 

والـشركات.

لا تنوع قطاعات في سوق "دمشق"
مـن  أن  شـعبو  فـراس  الدكتـور  يـرى 
أبـرز مزايـا تحويـل الـشركات العائلية 
إلى شركات مسـاهمة، هـو توفير فرص 
كي  والأفـراد،  للـشركات  اسـتثارية 
يكـون هنالـك نـوع مـن الاسـتثارات 
في الأسـهم المدرجـة في هـذه الشركات.

فاعـل  غـير  دمشـق"  "سـوق  لكـن 
ثقـة  وجـود  عـدم  بسـبب  بالأسـاس، 
الـذي ينتج  الأمر  السـوري،  بالاقتصـاد 
الـشركات  في  أيضًـا  ثقـة  عـدم  عنـه 
شـعبو،  بحسـب  المسـاهمة،  السـورية 
اليـوم،  دمشـق"  "سـوق  أن  موضحًـا 
هـو عبـارة عـن مجموعة مـن المصارف 
بالإضافـة  فقـط،  التأمـن  وشركات 
الـشركات  مـن  جـدًا  بسـيط  عـدد  إلى 

للاتصـالات. وأخـرى  الصناعيـة 
التنفيـذي  للمديـر  تصريـح  وبحسـب 
لـ"سـوق دمشـق"، عبد الرزاق قاسـم، 
الـشركات  تشـكّل   ،2019 شـباط  في 
العائليـة %80 مـن مجمـوع الـشركات 

سـوريا. في 
يمنـع  مـا  أن  حينهـا،  قاسـم  واعتـر 
إلى  التحـول  مـن  العائليـة  الـشركات 

قانـوني  شـكل  أي  إلى  أو  مسـاهمة، 
آخـر، "عـدم وجـود شـفافية وثقافـة 
كافيـة لديهـا"، وعـدم وجـود العدالـة 
المرتبطـة  والتكاليـف  الريبيـة 
بالتأمينـات الاجتاعيـة بـن الـشركات 

العامـة. والمسـاهمة  العائليـة 

وتوجـد في سـوريا 53 شركة مسـاهمة 
فقـط، بعـض منهـا خـارج عـن العمل، 
27 شركة فقط مسـاهمة  بالإضافـة إلى 
عامـة مدرجـة في البورصـة، بينـا لم 
شروط  الأخـرى  الـشركات  تسـتوفِ 
بحسـب  البورصـة،  ضمـن  الإدراج 
صـدر  “الاقتصـادي"،  لموقـع  تقريـر 

.2021 مطلـع 

وبحسـب بيانات “سـوق دمشق”، فإن 
حصـة الأجانـب في رأسـال الـشركات 
في   0.12% هـي  العامـة  المسـاهمة 
قطـاع  في  و1%  الخدمـات،  قطـاع 
التأمـن،  قطـاع  في  و27%  الزراعـة، 
في  و48%  الاتصـالات،  في  و43% 
قطـاع  في  و65%  المصـارف،  قطـاع 

الصناعـة.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

ما الشركات العائلية؟
الـشركات العائلية، هي الـشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسـبت شـهرتها 
مـن الشركة نفسـها أو بالعكـس، وتنتسـب في التأصيل التاريخي إلى شـخص 

واحد هو مؤسسـها.
وتنتـشر الـشركات العائليـة بشـكل واسـع في جميـع الـدول حـول العـالم، 
وينحـصر تصنيفهـا القانوني في عـدة مسـميات، فهي شركات ذات مسـؤولية 
محـدودة، أو شركات تضامـن، أو توصية بسـيطة، أو توصية بالأسـهم، ويمكن 
أن يضُـاف إليهـا الـشركات المسـاهمة الخاصة )المغلقـة(، والتي أجـازت قوانن 

بعـض الـدول تـداول أسـهمها في البورصات.

ما الشركات المساهمة المغفلة؟
ينقسـم رأس مـال الشركة المسـاهمة المغفلة إلى أسـهم متسـاوية القيمـة قابلة 
للتـداول، ولا يسـأل الـشركاء )المسـاهمون( فيها إلا بمقـدار قيمة أسـهمهم في 

المال. رأس 
وتعتـر مـن أهم الأشـكال القانونيـة لـشركات الأموال وأكرهـا انتشـاراً، وتعد 

ذات صفـة تجاريـة أيـًا كان موضوعها.

https://www.enabbaladi.net/archives/580630
https://www.enabbaladi.net/archives/580630
https://www.enabbaladi.net/archives/580630
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مراد  لجين   - بلدي  عنب 

"لا أرغـب بالحمـل، لكـن رفضـه حـق 
 27( نهـى  قالتهـا  كلـات  أملكـه"،  لا 
منـه  تعـاني  واقعًـا  عامًـا(، مختـصرة 
في  النسـاء  مـن  العديـد  جانـب  إلى 

إدلـب.
والعـادات  الدينيـة  السـلطة  بـن 
النسـاء  مـن  العديـد  تفقـد  والتقاليـد، 
في مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقاذ" 
أو  الإنجـاب  قـرار  باتخـاذ  حقهـن 

الأسرة". بـ"تنظيـم  أو  رفضـه، 

قـرار  الرجـال  يعتـر  المقابـل،  في 
الإنجـاب مرتبطاً بسـلطتهم عـلى المرأة 
ومكانتهـم في العائلـة، وفـق مـا قالته 
إليهـن عنـب  اللـواتي تحدثـت  النسـاء 

. ي بلد
هـل رفـض الحمـل حـقّ للمـرأة شرعًا 
مـن  حرمانهـا  آثـار  ومـا  وقانونـًا، 
هـذا الحـق، وهـل يحـق للرجـل اتخاذ 
القـرار منفـردًا بهذا الشـأن مسـتخدمًا 
العـادات  مـن  المسـتمدة  سـطوته 

بلدي  والتقاليـد، أسـئلة حاولـت عنـب 
ديـن  ورجـال  نسـاء  مـع  مقاربتهـا 

ومتخصصـن وقانـون 

الله" نعمة  بيمنع  "حدا 
عبـارة  اللـه؟"،  نعمـة  بيمنـع  "حـدا 
رفضهـن  عنـد  النسـاء  بهـا  تواجَـه 
لاسـتخدام  وتوجههـن  الإنجـاب، 
وسـائل منـع الحمل، بحسـب مـا قالته 
اسـمها  ذكـر  عـلى  تحفظـت  نهـى، 

اجتاعيـة. لأسـباب  الكامـل 
مـع  تعيـش  لطفلـن،  أم  وهـي  نهـى، 
أسرتهـا داخـل خيمـة مهترئـة، تقـدّر 
هـذه النعمـة، لكنّهـا تعتر ربـط خيار 
اسـتغلالًا  بالديـن  الإنجـاب  رفـض 
خاصـة  الناحيـة،  هـذه  لحساسـية 
قوانينهـا  كل  ترجـع  سـلطة  بوجـود 
للشريعـة، وفـق مـا قالته لعنـب بلدي.
خيـار  حـق  حرمانهـا  نهـى  واشـتكت 
قـرارًا  أن  أو عدمـه، معتـرة  الإنجـاب 
كهـذا، يفُـترض أن يكـون مشـتركًا بن 

الزوجـن.
ولا يقتـصر هـذا الموقـف عـلى الرجل، 

 33( العـوض  سـميرة  تعـارض  إذ 
الحمـل  لموانـع  النسـاء  لجـوء  عامًـا( 
باعتبارهـا "حرامًـا شرعًـا"، وفـق مـا 

بلـدي. لعنـب  قالتـه 
وقـت  وفي  اللـه،  مـن  نعمـة  "الأولاد 
النعمـة،  هـذه  النسـاء  فيـه  ترفـض 
عليهـا"،  للحصـول  أخريـات  تبـي 

تعبيرهـا. وفـق 
الموروثـة  العـادات  سـطوة  ظـل  وفي 
الأمـر  سـلطات  تعـزز  المنطقـة،  عـلى 
"الإنقـاذ"  بحكومـة  ممثلـة  الواقـع 
الموقـف  الشـام"  تحريـر  و"هيئـة 
المجتمعـي تجـاه خيـار عـدم الإنجاب، 
إذ توصـف هـذه السـلطات باعتادهـا 
سـن  خـلال  مـن  "متشـددًا"،  منهجًـا 
"الشريعـة"،  باسـم  وقيـود  قوانـن 
مـن  وكثـير  الأطـراف،  بعـض  تـرى 
النسـاء، أن الديـن يصبـح مـن خلالها 
باتخـاذ  حقهـا  المـرأة  لسـلب  ذريعـة 

القـرار.
الباحثـة الاجتاعيـة إيفـا عطفـة قالت 
السـلطة  "تشـدد"  إن  بلـدي،  لعنـب 
الحاكمـة مـن الناحية "الشرعيـة"، أثرّ 

سـلباً عـلى واقـع المـرأة، خصوصًا من 
ناحيـة الصحـة الإنجابيـة. 

وأوضحـت أن منـع اسـتخدام وسـائل 
تخالـف  لأنهـا  الإنجابيـة  السـلامة 
بمنظورهـم،  الإسـلامية"،  "التعاليـم 
المـرأة،  لصحـة  حقيقيًـا  أذى  يشـكّل 
مشـيرة إلى أن المسـألة لم تعـد مرتبطة 
بالعـادات والتقاليـد فقـط، بـل صارت 
القائمـة في  السـلطة  بأوامـر  مرتبطـة 

لمنطقـة. ا
مصطفـى  الشـيخ  نفـى  جهتـه،  مـن 
الحامـض في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
اسـتخدام  يحـرمّ  دليـل  أي  وجـود 
القـرار  أن  إلى  لافتـًا  الحمـل،  موانـع 
يجـب أن يكون مشـتركًا بـن الزوجن.

وحدهـا  المـرأة  اتخـاذ  أن  وأضـاف 
يعتـر  الـزوج  رضـا  دون  القـرار 

للـشرع. مخالفًـا 

معه" رزقته  وتجي  بيجي  "الولد 
القاسـية  المعيشـية  الظـروف  ظـل  في 
والصعوبـات  المنطقـة،  تشـهدها  التـي 
التـي تواجههـا العائلـة، حتـى بتأمـن 

وجبتهـا التاليـة، يبـدو خيـار الإنجاب 
تحدثـت  اللـواتي  للنسـاء  بالنسـبة 
للطفـل  "ظلـاً"  بلـدي  عنـب  إليهـن 

. نفسـه
"الولـد بيجـي وبتجـي رزقتـه معـه"، 
النسـاء  بوجـه  تقـف  أخـرى  عبـارة 
محاولـة  في  الحمـل  يرفضـن  اللـواتي 
دحـض تريـر رغبتهـن عـدم الإنجاب 

نهـى. قالـت  اقتصاديـة،  بأسـباب 
داخـل  الإنجـاب  رفضهـا  ورغـم 
فيـه  تعجـز  وقـت  وفي  "خيمـة"، 
وزوجهـا عن تأمـن الغذاء الـكافي لها 
ولابنهـا، أجُـرت نهـى عـلى الرضـوخ 
لرغبة زوجهـا، بعد أن هددهـا بالزواج 
بالرفـض،  بأخـرى في حـال اسـتمرت 

روايتهـا.  بحسـب 
في  الحمـل  منـع  وسـائل  وتتوفـر 
وريفهـا  بإدلـب  الصحيـة  المراكـز 
بشـكل مجـاني، كـا تـُوزع مـن قبـل 
الأسرة  تنظيـم  فـرق  مـن  العديـد 
المنظـات داخل  الحوامـل في  ورعايـة 
التـي  المعلومـات  بحسـب  المخيـات، 

بلـدي. عنـب  عليهـا  حصلـت 

عنب بلدي- ديانا رحيمة 

تكـن  لم  أرضنـا،  مـن  خرجنـا  "عندمـا 
لنـا أي علاقـة بالعسـكرة، ولم ننضم إلى 
أي فصيـل مـن الفصائـل، ولا توجـد أي 
تهمـة جنائيـة ضدنـا، التهمـة الوحيـدة 
مـا  هـذا  أرض"،  أصحـاب  أننـا  بحقنـا 
قالـه عـي الحسـن )40 عامًا(، مـن أبناء 
قريـة الهلبـة في منطقـة معـرة النعان 

بمحافظـة إدلـب.
عـي، الـذي هُجّـر مـن أرضـه، والمقيـم 
حاليـًا في مخيات “حربنـوش”، أضاف 
تقـع  بلـدة  مـن  “نحـن  بلـدي،  لعنـب 
في ريـف معـرة النعـان مـن الجنـوب 
تـم تهجيرنـا منهـا عـلى يـد  الشرقـي، 
 ،2020 عـام  مطلـع  في  الأسـد  قـوات 
وتـم الاسـتيلاء عـلى أرضنـا التـي كانت 
تصـل مسـاحتها إلى 150 دونمـًا أي 15 

هكتـارًا”.
تلـك  أصحـاب  مـن  العديـد  ويعيـش 
خـارج  الواقعـة  المناطـق  في  الأراضي 

يبيـح  مـا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
والاسـتيلاء  غيابهـم،  اسـتغلال  للنظـام 
عليهـا، بحسـب مـا قالـه بعـض مالـي 

بلـدي. لعنـب  الأراضي 
مـن  هكتـارات  عـشرة  عـي  لـدى  كان 
الحلبـي  بالفسـتق  مشـجرة  أراضيـه، 
واللـوز والجـوز، ومخدمـة بآبـار ميـاه، 

الأول. رزقـه  مصـدر  وكانـت 
بعـد فترة مـن نزوحـه، فوجـئ عي عر 
وسـائل التواصل الاجتاعي، بـأن النظام 
عـرض ملكيـة الأراضي التي هُجّـر أهلها 

منها للاسـتثار.
وأردف أن مـا يحـدث لأرضه هو اسـتيلاء 
عليهـا بالقـوة، تحـت مسـمى الاسـتثار 
من قبـل "شـبيحة" النظام، عـدا أن أكر 
فيهـا  الأشـجار  تعرضـت  المناطـق  تلـك 
للقطـع والاقتـلاع، واسـتخُدمت كحطـب 

. فئة للتد
وكانـت وزارة الإدارة المحليـة والبيئـة في 
محافظـة إدلـب، أعلنـت عـن بـدء مـزاد 
الحلبـي،  الفسـتق  أشـجار  لاسـتثار 

الحـالي  حزيـران  مـن   2 مـن  اعتبـارًا 
ذاتـه. الشـهر  مـن   15 وحتـى 

مدينـة  منهـا:  مناطـق  المـزاد  ويشـمل   
خان شـيخون ومزارعهـا، بلـدة التانعة 
ومزارعهـا، موقـا، الهبيـط، كفر سـجنة، 
التـح،  صهيـان،  کفرباسـین،  حيـش 
تحتايا، أم جـلال، الهلبة، الرفـة، الخوين، 
دالي  أبـو  الطويبـة،  قليعـات  السـكيك، 
المشـيرفة، أم تريكيـة، تـل مـرق، الطامة، 
تـل الكـرام، النيحـة، رجـم المـشرف، أم 
دفنـة،  أبـو  الرسـة،  معـصران،  خزیـم 
القراطـي، الهلبـة مزرعة الشـيخ حسـن، 
الشـيخ  مويـلات،  أم  الـسرج،  جرجنـاز، 
الطوفـان،  تـل  حـران،  معراتـة،  بركـة، 
حميـات، المرندية، الشـوحة، تـل الرمان، 

الخـواري.
العمـل بموسـم  مـدة  الـوزارة  وحـددت 

واحـد. زراعـي 
العامـة لمحافظـة  الأمانـة  كـا وضعـت 
حـاة إعلانـًا عن قبـول طلبات الاشـتراك 
بالمزاد العلني لاسـتثار أشـجار الفسـتق 

أيـار  مـن   30 مـن  اعتبـارًا  الحلبـي، 
المـاضي ولغاية 7 مـن حزيـران الحالي.

لحايـا،  مـورك،  مناطـق  المـزاد  وشـمل 
اللطامنـة، ومناطـق  کفرزینـا، لطمـن، 

تحديدهـا.  يجـرِ  أخـرى لم 
الـذي  البيـان  في  الأمانـة  واشـترطت 
حصلـت عنـب بلـدي عـلى نسـخة منه، 
للمـزاد،  بالتقـدم  الراغبـن  عـلى  بـأن 
الأمانـة  في  العقـود  دائـرة  مراجعـة 
العامـة لمحافظـة حـاة للحصـول عـلى 
ألـف   35 مبلـغ  لقـاء  الفنيـة  الإضبـارة 

سـورية.  لـيرة 
مـن  أكـر  إدراج  للعـارض  يحـق  ولا 
منطقـة عقاريـة ضمـن الطلـب الواحد، 
بحيـث يتضمّـن الطلـب منطقـة عقارية 

واحـدة فقـط.
الأراضي  أصحـاب  لأقـارب  يمكـن  كـا 
حتـى الدرجـة الرابعـة مـن جهـة الأب، 
بالمـزاد،  اشـتراك  طلـب  قدمـوا  الذيـن 
وبعـد  الأوليـة،  التأمينـات  وسـددوا 
انتهـاء مـزاد الأرض العائـدة لقريبهـم، 

وفي أثنـاء جلسـة المـزاد، إبـداء الرغبـة 
النهـائي  بالسـعر  الأرض  باسـتثار 
القرابـة،  للمـزاد، وفـق تسلسـل درجـة 

اللازمـة. الثبوتيـات  إرفـاق  بـشرط 
موفق الأحمـد، أحد أبناء ناحيـة التانعة 
مخيـم  في  مقيـم  وهـو  عامًـا(،   45(
“حربنـوش”، قـال لعنب بلـدي، خرجنا 
مـن أرضنـا منـذ ثـلاث سـنوات، وكنـا 
والحمّـص  والعـدس  بالكمـون  نزرعهـا 
والشـعير والحنطـة، ولكـن قوات الأسـد 
عـلى  واسـتولت  المنطقـة  حـاصرت 
بتحويش  يقومـون  الأراضي، و"صـاروا 
)جنـي( مواسـم الفسـتق والزيتون" في 

أثنـاء سـيطرتهم عليهـا.

 450 يقـارب  مـا  موفـق  لـدى  وكان 
شـجرة فسـتق حلبي مثمـرة، مؤكـدًا أنه 
حتـى مع عـودة بعـض مـلاك الأراضي 
مـن أقربائـه منـذ حوالي السـتة أشـهر، 
الأرض  مالكيهـا  منـح  النظـام  يرفـض 

عـلى اعتبـار أنهـم وصلـوا متأخريـن.

إدلب نموذج..

 
ّ

هل تملك النساء الحق
في رفض الإنجاب

مزادات حكومية "باطلة" قانونًا لاستثمار 
أراضي الغائبين بحماة وإدلب
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إن  قـال  الحامـض،  مصطفـى  الشـيخ 
رفـض الإنجـاب لأسـباب اقتصاديـة لا 
يجـوز شرعًـا، مسـتدلًا بقولـه تعـالى 

وإياّهـم". نرزقكـم  "نحـن 
اللـه  مـن  "الـرزق  الشـيخ،  وأوضـح 
سـبحانه وتعـالى، ومـن يخالـف ذلـك 

فقـد قنـط مـن رحمـة اللـه".

النساء ضحيتها  انتهاكات 
منـع المـرأة مـن اتخـاذ قـرار الإنجاب 
حسـب  لحقوقهـا،  انتهـاك  عدمـه  أو 
المنصـوص عليـه في "اتفاقيـة القضاء 
ضـد  التمييـز  أشـكال  جميـع  عـلى 
 1979 المـرأة"، المتفـق عليها منـذ عام 
للأمـم  العامـة  الجمعيـة  قبـل  مـن 

المتحـدة. 

الاتفاقيـة  مـن  الــ16  المـادة  تنـص 
تقـرر  أن  في  الحـق  للمـرأة  أن  عـلى 
الفـترة الإنجابيـة بـن الطفـل والآخر، 
التـي  الوسـائل  كل  عـلى  والحصـول 
تتيـح ذلـك، إلى جانـب الحصـول على 
هـذا  يخـص  فيـا  الكافيـة  التوعيـة 

الأمـر.

الباحثـة الاجتاعيـة إيفـا عطفة، أكّدت 
مـن  والجنسـية  الإنجابيـة  الصحـة  أن 
الإنسـان،  بحقـوق  المرتبطـة  الحقـوق 
وهي مـن الحقـوق المشروعة، مشـددة 
عـلى ضرورة حصول المرأة عـلى جميع 
الإنجابيـة،  بالصحـة  المتعلقـة  المـواد 
أو  اقتصاديـة  مشـكلة  وجـود  دون 
مجتمعيـة، ودون التطـرق إلى قـرارات 

التـي تمنـع ذلك. الدولـة 
مخالفـة  أي  أن  إلى  عطفـة  وأشـارت 
لحقـوق  انتهـاكًا  تعتـر  الحـق،  لهـذا 

الإنسـان.

التـي تتعرض  ومـن أبـرز الانتهـاكات 
رداءة  المجـال،  بهـذا  المـرأة  لهـا 
والانتهـاكات  المقدمـة،  الخدمـات 
مـن  إذن  عـلى  بالحصـول  المتعلقـة 
طـرف ثالث، بحسـب مـا قالتـه عطفة.
المجتمـع  منظـات  الباحثـة  وأوصـت 
المـدني الفاعلـة في المنطقـة، بالتركيـز 
وتنظيـم  الإنجابيـة،  الصحـة  عـلى 
التخطيـط  إلى  بالإضافـة  النسـل، 
في  خاصـة  الإنجـاب،  لقـرار  المسـبق 
القاسـية. الاقتصاديـة  الظـروف  ظـل 

القانون  في  الأسرة"  "تنظيم 
السوري

مـا  السـوري  القانـون  في  يوجـد  لا 
خاصـة  الأسرة"،  "تنظيـم  يمنـع 
موضـوع الإنجـاب واسـتخدام موانـع 
الحمـل، وفـق مـا قالـه المحامـي المقيم 

بكـري. حـاج  طـارق  حلـب  في 
وأضـاف المحامـي لعنـب بلـدي، أنه لا 
يحـق للرجـل، قانونيـًا، إجبـار زوجته 
رغبتهـا  عـدم  حـال  في  الحمـل  عـلى 
دعـوى  يرفـع  أن  ويسـتطيع  بذلـك، 

مبـاشرة. يطلقّهـا  أن  أو  طـلاق، 
الـزوج  بـن  اتفاقـًا  الإنجـاب  ويعتـر 
أحدهـا  اعـتراض  وعنـد  والزوجـة، 
على قـرار الآخـر، يبقـى خيـار الطلاق 
هـو الخيـار القانـوني في هـذه الحالة، 

وفـق المحامـي.
ونفـى حاج بكـري حق الرجـل بحرمان 
الطـلاق،  بعـد  حقوقهـا  مـن  المـرأة 
بسـبب رفضهـا الإنجـاب، موضحًـا أنه 
عنـد رفع دعـوى الطـلاق يـترك القرار 
الأباعـد،  أو  الأقـارب  مـن  لمحكّمـن 
لتحديـد نسـبة الإسـاءة بـن الطرفـن 

والزوجـة. الـزوج  حـق  لتحديـد 

النفسي  الأثر 
لضغـوط  إدلـب  في  النسـاء  تتعـرض 
والسـلطة  المجتمـع  مـن  نفسـية 
عـلى  جاهـدة  تعمـل  التـي  الحاكمـة 
الربـة  لكـنّ  المـرأة،  صـوت  تغييـب 
الأقـى بالنسـبة للمـرأة حرمانهـا حق 
اختيـار الإنجاب أو رفضـه، خاصة في 

وجسـدياً. نفسـيًا  ترهقهـا  ظـروف 
في  المقيمـة  النفسـية  الاختصاصيـة 
مدينـة إدلـب فاطمـة الصبيـح، قالـت 
لعنـب بلـدي، إن إجبـار النسـاء عـلى 
بالحالـة  كبـير  بشـكل  يـر  الحمـل 
يتسـبب  أن  ويمكـن  للمـرأة،  النفسـية 

النفسـية. الأمـراض  مـن  بالعديـد 
التـي  النفسـية  الأمـراض  أبـرز  ومـن 
يمكـن أن تعـاني منهـا المـرأة، اكتئاب 
مـا بعـد الـولادة، الـذي يعتر شـائعًا 

الصبيـح. المنطقـة، وفـق  في 
ويؤثـر اكتئـاب مـا بعـد الـولادة على 
المـرأة والعائلـة بأكملهـا، إذ يدفع المرأة 
وعائلتهـا  وجنينهـا  نفسـها  لإهـال 
في  يـؤدي  أن  يمكـن  كـا  بأكملهـا، 
الانتحار، بحسـب  الحـالات إلى  بعـض 

النفسـية. الاختصاصيـة  قالتـه  مـا 

بهـذا  الوعـي  أن  الصبيـح،  وأضافـت 
المـرض رغـم انتشـاره مـا زال محدودًا 
أمـرًا  التعامـل معـه  جـدًا، مـا يجعـل 

صعبًـا.
حـذر  المـاضي،  آذار  أواخـر  وفي 
صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان مـن 
حـول  امـرأة   257 حـوالي  وجـود 
منـع  وسـائل  يسـتخدمن  لا  العـالم 
الحمـل الآمنـة، رغـم رغبتهـن بتجنـب 

. لحمـل ا
لأسـباب  ذلـك  الصنـدوق  وأرجـع 
والمعتقدات  الخرافـات  أبرزها  مختلفـة، 
مـن  والخـوف  المجتمـع،  الخاطئـة في 
عجزهـن  جانـب  إلى  الجانبيـة،  الآثـار 
عـن تأمـن ثمـن الأدوات الآمنـة لمنـع 

الحمـل.

البلـدان  في  الإحصائيـات  وبحسـب 
حـول  المعلومـات  فيهـا  تتوفـر  التـي 
%57 من النسـاء قادرات  العالم، فـإن 
عـلى اتخـاذ قراراتهـن بشـأن صحتهن 
والإنجابيـة،  الجنسـية  وحقوقهـن 
النسـاء  مـن   23% تسـتطيع  لا  بينـا 

للجنـس". "لا  قـول 

متى توضع الأراضي في المزاد 
عنـب بلـدي سـألت المحامي أحمـد صوان 
حـول قانونيـة المـزادات، فأجـاب أنـه لا 
الدولـة  وضـع  قانونيـة  معرفـة  يمكـن 
لهـذه الأراضي بالمـزاد العلنـي إلا بمعرفة 
المالـك القانوني لـكل أرض، وفق السـجل 

العقـاري.
وأضـاف صوان، إذا كانـت الأراضي تعود 
لأمـلاك الدولـة، فـإن مـن حـق الدولـة 
تأجيرهـا، وأمـا إذا كانـت ملكيـة خاصـة 
للأفـراد فـلا يجـوز للدولـة ولا لأي جهـة 
أن تسـتثمرها أو تعلـن عـن تأجيرهـا، لأن 
ذلـك يعتـر اعتـداء عـلى ملكية شـخص 
دون إرادتـه، وهو انتهاك لحقـوق الملكية، 
والقانـون المدني ينص في المـادة "768" 
عـلى أن "لمالك الـيء وحـده، في حدود 
القانـون، حـق اسـتعاله، واسـتغلاله"، 
وحـق الملكيـة هـو حـق دائـم، لا يسـقط 

بعـدم الاسـتعال مهـا طـال الزمن.
كـا أن هـذا التأجير هو انتهاك للدسـتور 
السـوري الحـالي، الـذي نـص في المادة 
الخاصـة  الملكيـة  أن  عـلى  الــ"15"، 
العامـة في  أن المصـادرة  مصونـة وفـق 
الملكيـة  تنُـزع  ولا  ممنوعـة،  الأمـوال 
بمرسـوم  العامـة  للمنفعـة  إلا  الخاصـة 
ومقابـل تعويـض عـادل وفقًـا للقانون.

حـق  في  الأصـل  أن  صـوان،  وأوضـح 
لمالكهـا،  يعـود  الأراضي  هـذه  اسـتثار 
إن كان موجـودًا في موقـع الأرض، فـإن 
كان مسـافراً فإنـه يسـتطيع توكيـل أي 

شـخص يثـق بـه لـدى الكاتـب العـدل 
بالدولـة الموجـود بهـا، أو في القنصليـة 

السـورية.
ويقـوم هـذا الوكيـل باسـتثار العقـار 
نيابـة عـن المالـك، ولا يحـق لأي جهة أن 
تعارضه باسـتثار الأرض أو اسـتعالها.
أو  مفقـودًا  الأرض  مالـك  كان  إن  وأمـا 
غائباً ومجهـول العنوان، فإن باسـتطاعة 
أي شـخص مـن أقاربـه أن يحصـل على 
وكالـة قضائية عـن الغائب مـن القاضي 

الشرعـي بإجـراءات سـهلة وبسـيطة.
بـالأرض  التـصرف  الوكالـة  وتخولـه 
بالحراثـة  ورعايتهـا  واسـتثارها 
حسـاباً  يمسـك  أن  عـلى  والسـقاية، 
للغائـب  ليقدمـه  والإيـرادات،  بالنفقـات 
في حـال عودتـه، أو لورثتـه بعـد ثبوت 

وفاتـه.
وأمـا قيـام وزارة الإدارة المحليـة بإعـلان 
أشـجار  لاسـتثار  العلنيـة  المـزادات 
الفسـتق الحلبـي، فهـو إجـراء باطـل لا 
بحسـب  قانـوني،  نـص  أي  إلى  يسـتند 

صـوان.
كـا أن العبارة التي وردت في أول سـطر 
من الإعلان، “استئناسًـا بأحـكام القانون 
مسـتندًا  تعتـر  لا  فهـي   ،”2004/51
قانونيـًا، لأن هـذا القانـون لا يتضمن أي 
مـادة تبيح للجهـات العامة المصـادرة أو 

وضـع اليد عـلى أمـلاك الأفراد. 
ويحـق لأصحاب الأراضي التقـدم للمزاد، 
بتوكيـل أحـد الأشـخاص بموجـب وكالة 

بالكاتـب العـدل مـن أي دولـة يقيمـون 
بهـا لينـوب عنهـم بالتقـدم للمزاد.

وتابـع صـوان، أن إعـلان المـزاد العلنـي 
لا  واحـد،  زراعـي  لموسـم  للاسـتثار 
يتضمن التـصرف بملكيـة الأرض، وتبقى 
الأرض مسـجلة باسـم مالكها في السـجل 
العقـاري، ومـن سـيأخذ الأرض بموجـب 
هـذا المـزاد، سـيأخذها لمـدة سـنة واحدة، 
وسـيتركها بعـد جنـي الموسـم، كـا هو 

محـدد بالإعـلان.

الذمم المالية والمساكن العسكرية
تدخـل العقارات والمحـال التجاريـة المزاد 
العلنـي نتيجـة الحجـز عليهـا بعـد عدم 
وفـاء مالكيهـا ذممهم الماليـة، وفق قانون 

أصـول المحاكـات المدنية السـوري.
وقـد يكـون الحجز عـلى المسـاكن التابعة 
بسـبب  العسـكري"  "الإسـكان  لمؤسسـة 
منشـقن،  ضبـاط  قبـل  مـن  ملكيتهـا 

فتدخـل المـزاد العلنـي ليتـم بيعهـا.
ولا يمكـن بيـع العقار في المـزاد العلني إلا 
بعد تسـجيله في السـجل العقـاري، وفق 
الأحـكام الناظمـة للسـجل العقـاري رقم 

"188" لعـام 1926.
ويعجـز المزارعـون النازحون مـن مناطق 
إدلـب  وريـف  الشـالي  حـاة  ريـف 
أراضيهـم  إلى  الوصـول  عـن  الجنـوبي 
وأشـجار  الحلبـي  بالفسـتق  المشـجرة 
الزيتـون، بسـبب سـيطرة قـوات النظـام 

فيهـا.   الموجـودة  المناطـق  عـلى 

امرأة تحمل طفلها وتجلس قرب خيمتها في أحد مخيمات إدلب )رويترز(

يجب وضع سلطة اتخاذ قرار 
الحمل أو منعه بيد النساء،  ما 

يضمن حقهن ويرفع نسبة 
الوعي لدى المجتمع

المديرة التنفيذية لصندوق 
الأمم المتحدة للسكان، 

ناتاليا كانم

سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة - 28 تموز 2018 )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

لا يمكـن الاعتـاد عـلى شـكل الجسـم، 
وكذلـك لا يمكـن الاعتـاد عـلى قيـاس 
الـوزن لوحـده دون أخـذ طـول الجسـم 
بعـن الاعتبار أيضًـا، لتحديد مـا إذا كان 
وزن الشـخص مثاليـًا أو لا، ولذلك وضع 
العلـاء مـؤشًرا يربـط بن وزن الجسـم 
الجسـم  كتلـة  مـؤشر  وسُـمي  وطولـه، 

.)BMI– Body Mass Index(

ما المقصود بمؤشر كتلة الجسم 
 )BMI(

هـو عبـارة عـن مقيـاس يسُـتخدم عالميًا 
المثـالي  الـوزن  بـن  للتمييـز  كمشـعر 
خـلال  مـن  وذلـك  والنحافـة،  والبدانـة 
والطـول  الـوزن  بـن  العلاقـة  حسـاب 
الخـاص بالشـخص، وهـو يعنـي كميـة 
الأنسـجة الدهنيـة الموجودة في الجسـم.
الجسـم  كتلـة  مـؤشر  حسـاب  ويتـم 
)مقـدرًا  الـوزن  تقسـيم  طريـق  عـن 
بالكيلوغـرام( عـلى مربـع طـول القامة 

بالمـتر(:  )مقـدرًا 
مؤشر كتلة الجسـم = الـوزن بالكيلوغرام 

÷ )الطول بالمـتر x الطول بالمتر(
هـذا المشـعر يسـاعد في تحديـد الـوزن 
المثـالي بالنسـبة للطـول لـدى البالغـن 
أمـا  السـنتن،  فـوق  الأطفـال  ولـدى 
إلى  يحتاجـون  فهـم  للرضـع  بالنسـبة 
نظام غـذائي غنـي بالدهون لدعـم النمو 
خلال مرحلـة الرضاعة، ويحصـل الطفل 
الـذي يتغـذى مـن الرضاعـة الطبيعيـة 
الحراريـة  سـعراته  نصـف  عـلى  فقـط 
اليومية مـن الدهون الموجـودة في حليب 
الثـدي، ولا ينُصـح بالحـد من السـعرات 
الحراريـة بهـدف تقليـل وزن الرضع في 
أن كتلـة  أو أصغـر، علـاً  سـن عامـن 
الجسـم عنـد الرضع تنخفـض بانخفاض 
عـام  بعمـر  الدهنيـة  الأنسـجة  نسـبة 
واحـد أو عـام ونصـف، فتـزداد الكتلـة 
العضليـة وتبلـغ ذروتهـا في هـذا العمر 
ثـم تتراجع، وهـذا يفسر التحول النسـبي 

الـذي يصيـب الطفـل بعـد بلوغـه العام 
الأول، والـذي يثـير قلـق الأهـل عـادة.

كيف تُفسر قيم مؤشر كتلة الجسم
 )BMI( تشـير قيم مـؤشر كتلـة الجسـم
عنـد البالغـن إلى درجـة زيـادة الـوزن 

كـا الآتي:
أقـل مـن 18.5: تشـير هـذه القيمـة إلى 
نقـص الـوزن )انخفـاض الـوزن تحـت 
الحـدود الطبيعيـة(، وقـد تترافـق قيمـة 
التغذيـة  سـوء  بعلامـات  هـذه  المـؤشر 
العنـاصر  مـن  الجسـم  كفايـة  وعـدم 

الغـذاء. في  الأساسـية 
بـن 18.5 و24.9: تشـير هـذه القيمـة 
إلى الحـدود المثاليـة للوزن، فالأشـخاص 
ضمـن هذا المجـال يتمتعون غالبًـا بنظام 

غـذائي متـوازن وجسـم صحي.
بـن 25 و29.9: تشـير هـذه القيمة إلى 
زيـادة الـوزن، أي أن الأشـخاص ضمـن 
هـذا المجـال قـد لا تبـدو عليهـم علامات 
البدانة لكـن لا يتمتعون بجسـم مثالي أو 

متـوازن. غـذائي  نظام 
بـن 30 و34.9: تبـدأ عنـد هـذه القيمة 
ويحتـاج  للبدانـة،  الأولى  الدرجـة 
الأشـخاص ضمـن هـذا المجـال إلى البدء 
بحميـة غذائية لضبـط الـوارد الحروري، 
الرياضيـة  بالتاريـن  الحميـة  وتعزيـز 

المنتظمـة.
القيمـة  هـذه  تشـير  و39.9:   35 بـن 
إلى الدرجـة الثانيـة مـن البدانـة )بدانـة 
ضمـن  الأشـخاص  ويحتـاج  شـديدة(، 
هـذا المجـال إلى معالجة البدانـة بالحمية 
والرياضـة إضافة إلى الأدويـة أو بالونات 
الحلـول  إلى  يحتاجـون  وربمـا  المعـدة، 
الجراحيـة مـن قطع المعـدة )تكميـم( أو 

عمليـات تحويـل المسـار.
40 وأكـر: يترافق هـذا المجال مـع بدانة 
مرضيـة، وغالبًـا مـا يعـاني الأشـخاص 
المتلازمـة  مـن  المجـال  هـذا  ضمـن 
الاسـتقلابية ومـن تراكـم الشـحوم حول 
والكليـة  )القلـب  الحيويـة  الأعضـاء 
والكبـد…(، مـا يسـبب إجهـادًا إضافيًـا 

مـن  يعانـون  وأيضـا  الأعضـاء،  لهـذه 
الحركـة، مـا يؤثـر عـلى  إعاقـة حريـة 
روتـن حياتهـم اليوميـة، ويسـتطب في 
هـذه الفئـة اللجـوء للحلـول الجراحيـة 

للبدانـة.
يختلـف  فقـد  للأطفـال،  بالنسـبة  أمـا 
بنفـس  آخـر  طفـل  عـن  طفـل  نمـو 
العمـر، وقـد تختلـف أيضًا نسـبة الوزن 
والطـول، ولذلـك، فإنـه من أجـل تحديد 
مـؤشر وزن الطفـل، أجُريـت العديد من 
الدراسـات أدت إلى تحديـد شرائح مئوية 
الجسـم  كتلـة  لمـؤشر  القياسـية  للقيـم 
رسـم  وتـم  والجنـس،  العمـر  بحسـب 
النمـو(  )مخططـات  بيانيـة  مخططـات 
لهـذه الشرائـح المئويـة، وبذلـك يمكننـا 
مقارنـة نمـو الطفل مع الأطفـال الآخرين 
وتحديـد  والعمـر،  الجنـس  نفـس  مـن 
لهـا،  ينتمـي  التـي  المئويـة  الشريحـة 
ومعرفـة مـا إذا كان وزن الطفـل يتوافق 

مـع الفـترة العمريـة المحـددة، 
النتيجـة كالآتي: وتصنـف 
كتلـة  مـؤشر  كان  إذا 
ضمـن  الطفـل  جسـم 
الأقل  المئويـة  الشريحـة 

الطفـل  فـإن   5% مـن 
يعـاني مـن نقص الـوزن.

إذا كان مؤشر كتلة الجسـم في 
الشريحـة المئويـة بـن %5 و%15 فهو 
بـوزن طبيعي ولكن في خطـر أن يصبح 

. نحيلًا
إذا كان مـؤشر كتلة الجسـم في الشريحة 
المئويـة بـن %15 و%85 فـإن الطفـل 

يتمتع بـوزن طبيعـي مثالي.
إذا كان مـؤشر كتلـة الجسـم في شريحة 
مئويـة أعلى مـن نسـبة %85 ولكن أقل 
مـن %95 فـإن الطفل يعاني مـن زيادة 

الوزن. 
إذا كان مـؤشر كتلة الجسـم في الشريحة 
المئويـة بـن %95 و%98 فـإن الطفـل 

يعـاني مـن البدانة. 
وإذا كان في الشريحـة المئويـة %98 أو 

أكـر فهـو يعـاني مـن بدانـة مفرطة. 

هل يعد مؤشر كتلة الجسم دقيقًا؟
هـو دقيـق إلى حد مـا في تقديـر إذا كان 
الشـخص زائد الـوزن أم طبيعـي الوزن، 
ولكنـه ليـس دقيقًـا في بعـض الحالات، 
مثـل كـون الشـخص رياضيًـا ويمتلـك 
جسـاً ضخم العضـلات، أو طويـلًا جدًا، 

جدًا،  قصـيراً  فإنـه أو  وكذلـك 

لا يأخـذ بعـن الاعتبـار مقـاس محيـط 
كتلـة  مـن  الشـحم  نسـبة  ولا  الخـصر، 
الجسـم وتوزعه فيه، ولا نسـبة العضلات 
مـن الجسـم، فبعـض الرياضيـن مثـلًا 
يمتلكـون مـؤشر كتلـة جسـم عالية لأن 
أجسـامهم تتألـف مـن كتـل كبـيرة مـن 
العضـلات، وهـذا لا يعنـي أنهـم زائـدو 

لوزن. ا

ماذا نعرف عن..

)BMI( مؤشر كتلة الجسم

الكركديه    
بالإنجليزيـة  يسـمى  الكركديـه  نبـات 
أو   "Jamaican sorrel" أو   "Roselle"
"Java jute"، ويسـمى في الدول العربية 
الحـاض  أو  الكركديـب  أو  الكركديـه 
الأحمـر أو الكجـرات في العـراق أو الغجر 
العلمـي  واسـمه  العربيـة،  الجزيـرة  في 

."Hibiscus sabdariffa"
هو نبات شـجيري حـولي صيفـي، يزُرع 
شـهر  في  الأرض  في  المبـاشرة  بالبـذرة 
نيسـان، ويمكـن الزراعـة بالشـتل حتـى 
حزيـران، يصل ارتفاع النبـات إلى -1.5 2 
مـتر، والأوراق بسـيطة جالسـة مفصصة 
تفصيصًـا راحيـًا، وتخـرج متبادلـة على 
السـاق، السـاق إمـا حمـراء وإمـا خراء 
وأحيانـًا توجـد عليهـا نقط حمـراء اللون، 
والسـاق غير متفرعـة أو ذات تفرع شـبه 
قاعـدي، ويحمـل النبـات أزهـاراً فرديـة 
جميلـة تظهـر في شـهر تشريـن الأول، 
ويـتراوح لونهـا مـن الأبيـض إلى الأحمر 
فاتـح،  أحمـر  )أبيـض،  للصنـف  تبعًـا 
أحمـر داكن(، وكذلـك يختلف لـون الثمرة 
كأس  بوجـود  وتتميـز  للصنـف،  تبعًـا 
ذات سـبلات متشـحمة، والثمرة كبسـولة 
تحتـوي على بـذور كروية الشـكل تقريبًا 

بني. لـون  ذات 

فوائد الكركديه 
للأدويـة  طبيعيـة  كصبغـة  يسُـتعمل 
والأغذيـة والحلـوى وأدوات التجميل التي 

تسـتخدمها النسـاء كل يـوم، مثـل أحمـر 
الشـفاه ومسـاحيق التجميل وشامبوهات 
الشـعر وصابـون الحـام بـدل الألـوان 
الكياويـة لما لها مـن آثار جانبيـة ضارة.

وكذلـك للكركديـه فوائـد صحيـة عديدة، 
: همها أ

يقلـل مـن ضغـط الـدم، إذ أثبتـت بعض 
الدراسـات أن شرب شـاي الكركديه يمكن 
أن يزيـد من سرعـة دوران الدم ويسـاعد 
في التقليـل مـن ضغـط الـدم، وبالتـالي 
التقليـل مـن احتاليـة الإصابـة بالعديد 
مـن الأمـراض، كالنوبة القلبية، والسـكتة 

الدماغيـة، وأمـراض القلـب، والكلى.
يخفـض مسـتوى سـكر الـدم لـدى كل 
مـن الأصحاء والأشـخاص المصابـن بداء 
السـكري، وتقـول بعـض الدراسـات، إنه 
يمكـن أن يمنع امتصـاص الكربوهيدرات 
في الأمعـاء، وبالتـالي يسـاعد في تقليـل 
ارتفـاع الجلوكـوز بعـد تنـاول الوجبات.

كالبيتـا  الأكسـدة،  بمضـادات  غنـي 
كاروتن، وفيتامن "C"، والأنثوسـاينن، 
التـي بدورها تقلل مـن احتالية التعرض 
لـلأضرار التـي تسـببها الجـذور الحـرة، 
الإصابـة  احتاليـة  تقلـل مـن  وبالتـالي 

بالأمـراض المختلفـة.
يقلـل مـن احتاليـة الإصابـة بالإنتانات، 
ويقتـل الميكروبـات، مـا يجعلـه مفيدًا في 
عـلاج الحميات وعـدوى الميكروبات لكونه 

حامضيًـا ومنشـطاً ومسـاعدًا للهضم.

يعـزز مـن عمليـة فقـدان الـوزن، فقـد 
شرب  أن  إلى  الدراسـات  بعـض  أشـارت 
مـن  يقلـل  أن  يمكـن  الكركديـه  شـاي 
عـلى  المحافظـة  في  ويسـاعد  الشـهية، 
الـوزن والتقليـل مـن احتاليـة الإصابـة 

بالسـمنة.
يقلل مـن نسـبة الكوليسـترول الكي في 
الجسـم، فقد أثبتـت بعض الدراسـات أن 
شرب شـاي الكركديـه يقلـل مـن نسـبة 
الكوليسـترول الكي في الجسـم والدهون 
الأشـخاص  لـدى  الـدم  في  الثلاثيـة 
ومتلازمـة  السـكري،  بمـرض  المصابـن 

التمثيـل الغـذائي.
بعـض  أثبتـت  إذ  الشـعر،  نمـو  يزيـد 
أوراق  مسـتخلصات  أن  الدراسـات 
زيـادة  في  تسـاعد  أن  يمكـن  الكركديـه 
طـول الشـعر، وتسـاعد في زيـادة نموه 

فقدانـه.  وتقلـل 

يسـاعد  أن  يمكـن  الشـعر،  قـوة  يزيـد 
اسـتخدام مسـتخلصات وزيـوت عشـبة 
الكركديـه في زيادة قوة الشـعر وبالتالي 
يقلل من تسـاقطه وفقدانـه، ولكن يفضّل 
اسـتخدامه كمزيج مـع جل الألوفـيرا، أو 

العسـل، أو حليـب جـوز الهند. 
اسـتخدام  شـاع  الـرأس،  قـشرة  يقلـل 
زيـت عشـبة الكركديـه مـع زيـت الحلبة 
كمضاديـن لقشرة الـرأس، ويتـم تطبيقه 

عـلى الشـعر أسـبوعًا كقنـاع.

محاذير استخدام الكركديه
- الحمـل والرضاعـة: قد يـر الإكثار من 
الكركديـه بالمـرأة الحامل أو المرضـع، إذ إن 
اسـتهلاك الكركديـه من قبل المـرأة الحامل 
قـد يرتبـط بخطر حـدوث الإجهـاض، أما 
بالنسـبة لـلأم المرضـع فيـوصى بتجنـب 
اسـتهلاكه، إذ لا توجـد أدلـة علميـة كافية 

حـول سـلامته في هـذه الفترة.
-  داء السـكري: قـد يقلـل الكركديـه مـن 
مسـتويات السـكر في الدم، لـذا قد تحتاج 
جرعـة أدويـة السـكري إلى تعديـل عنـد 

الكركديه. اسـتخدام 
تنـاول  إن  إذ  الـدم:  انخفـاض ضغـط   -
الكركديـه قـد يـؤدي إلى خفـض ضغـط 
الـدم أكـر مـن الـلازم لـدى الأشـخاص 
الذيـن يعانـون من انخفاض ضغـط الدم.

- الجراحـة: ينُصح بالتوقف عن اسـتخدام 
الكركديـه قبـل أسـبوعن عـلى الأقـل من 
لصعوبـة  درءًا  الجراحـة  إجـراء  موعـد 
الـدم  السـكر في  السـيطرة عـلى نسـبة 

خـلال الجراحـة وبعدهـا.
يجـب  إذ  الكلوروكـن:  دواء  تنـاول   -
دواء  يتناولـون  الذيـن  الأشـخاص  عـلى 
الوقايـة  أو  الملاريـا  لعـلاج  الكلوروكـن 
منهـا تجنـب منتجـات الكركديـه، لأنهـا 

تقلـل مـن فعاليتـه.

طريقة تحضير شراب الكركديه
كمـشروب بارد: في حالـة الرغبة في شرب 
كركديـه للعلاج يتـم نقعه في المـاء البارد، 
المحـرّ  الكركديـه  بتخزيـن  ينُصـح  ولا 
أكر من 24 سـاعة حتى لا يحدث ترسـيب 

لأمـلاح الأكسـالات ما يـر بالكِلى.
كمـشروب سـاخن: بإضافـة فنجـان من 
المـاء السـاخن إلى مقـدار ملعقـة صغيرة 
من السـبلات الجافة بعد جرشـها، ويحلّى 
بالسـكر أو العسـل ثم يشُرب دافئاً بمعدل 
1– 2 فنجـان في اليـوم، أو يمكـن تريده 
."C" ويشُرب كمرطبـات غنيـة بفيتامن
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كريس وابنه في القطار )أحد مشاهد الفيلم(

بـدأت القصـة في سـوريا قبـل آذار 2011 بكثـير، ومـع مـرور الوقـت، 

وبعـد ذلـك التاريخ ومـع تراكم جرائـم الحرب ضـد المدنين السـورين، 

ازداد، نسـبيًا، الاهتـام على الصعيـد الدولي بقضيـة المعتقلن والمختفن 

قـسًرا التي كانت مهمشـة في السـابق، من خـلال آليات عـدم الإفلات من 

العقـاب التي تعمـل عليها المنظـات الحقوقيـة المعنية.

وتظهـر قضيـة المفقوديـن في السـجون السـورية مـدى إهـدار قيمـة 

الإنسـان وامتهانـه في البـلاد، فإخفاؤهـم وإفـلات الفاعلن مـن العقاب 

يعتـر سـلوكًا نمطيـًا في واحـد مـن أكـر الأنظمـة شـمولية وانتهـاكًا 

لحقـوق الإنسـان.

يعـرض كتـاب "سـنوات الخـوف" للباحـث السـوري رضـوان زيـادة، 

الصـادر عـن مـشروع "العدالـة الانتقاليـة في العـالم العـربي"، تحليلًا 

خاصًـا بشـأن الآثـار الاجتاعية والنفسـية عـلى عائلات المختفـن قسًرا 

في سـوريا منـذ فـترة الثانينيـات، بالإضافـة إلى مشـاركة عـدد مـن 

الباحثـن والناشـطن الحقوقيـن السـورين في إعـداد هـذا الكتـاب، 

الذيـن فضّلـوا عـدم ذكـر أسـائهم لأسـباب أمنية.

وعرفـت سـوريا ظاهـرة الإخفـاء القـسري بشـكل منهجـي مـع بدايـة 

أحـداث الثانينيـات، التـي كانت على شـكل مواجهة مسـلحة بن جاعة 

"الإخـوان المسـلمون" والنظام السـوري، والتـي صحبتها عمليـات إخفاء 

قـسري لأعـداد كبـيرة جـدًا مـن المواطنـن، لم يكُشـف مصيرهـم حتـى 

ليوم. ا

اعتمـد الكتـاب )135 صفحـة( عـلى مقابـلات مبـاشرة مـع العديـد من 

عائـلات المفقوديـن، سـواء أولئك الذين اختفـوا قسًرا منذ سـنوات طويلة، 

أو مـن الذين تعرضـوا للاختفاء القـسري خلال السـنوات القليلة الماضية.

وتـشرح محتويـات الكتاب تطور سـلطة الحـزب الواحد في سـوريا منذ 

عـام 1970 وحتـى تاريـخ إصدار الكتـاب عـام 2009، وأزمـة المختفن 

قـسًرا في سـوريا مـن خـلال الخلفيـات السياسـية والقانونيـة لهـذه 

لظاهرة. ا

وفي آخـر فصول الكتـاب، عرض الباحثـون "مشروع العدالـة الانتقالية" 

كمخـرج مـن هـذه الفـترة الزمنيـة التي صُبغـت بالخـوف، ويؤكـد فيه 

أن وجـود منظـات وروابـط يكـون هدفها الإسـهام في تحديـد ظروف 

حـالات الاختفـاء القـسري، ومصـير الأشـخاص المختفن، وفي مسـاعدة 

ضحايـا الاختفـاء القـسري كأمر بالـغ الأهميـة، ليس فقط للإسـهام في 

حـل هـذا الملـف الإنسـاني المـؤلم، بـل أيضًـا للإسـهام في إعـادة تأهيل 

المتأثريـن بالاختفـاء القسري.

يعتـر الكتاب أن قضيـة المفقودين السـورين تحولـت إلى كارثة وطنية، 

وآثارهـا المبـاشرة ممتدة لتشـمل مـا يتجاوز مئـات الآلاف مـن المواطنن 

السـورين، الذيـن جُـردوا مـن حقوقهـم السياسـية، ومـن كثـير مـن 

الحقـوق المدنيـة، فضلًا عـن التدمير النفـي والاجتاعـي والاقتصادي، 

على مـدى أكـر مـن 50 عامًا.

جميـع أقربـاء المعتقلـن المختفـن قـسًرا منذ عـام 1980 حتـى الدرجة 

الرابعـة، ممنوعـون مـن الحصول عـلى أي موافقـة أمنيـة، وبالتالي فهم 

محرومـون مـن أي وظيفة حكومية، ذلـك أن جميع الوظائـف الحكومية، 

والكثـير مـن الأعـال الخاصـة، بمـا فيهـا فتـح كشـك بيـع الفلافـل، 

تسـتوجب الحصـول عـلى موافقـة أمنيـة مسـبقة، بحسـب مـا ورد في 

. ب لكتا ا

وفي بعـض الأحيـان، يحُـرم الأقـارب مـن حقوقهـم المدنيـة، أو تصُـادر 

بعـض ممتلكاتهـم، أو يسـطو عليهـا بعض كبـار الضبـاط الأمنين، ولا 

تـزال هـذه الحالـة، إلا إذا تـم الإفـراج عـن المعتقلن.

وبحسـب الكتـاب، فـإن عدد المختفـن قسًرا في سـوريا منـذ الثانينيات 

يبلـغ حـوالي 17000، وعـدد المواطنـن السـورين الخاضعـن لهـذه 

الإجـراءات العقابيـة طـوال تلك المـدة حتى عـام 2009، يتجـاوز مليون 

شـخص مـن أصـل 23 مليـون مواطن سـوري.

يقول الكتاب، إن أكر السـورين لا يشـعرون بالمأسـاة الإنسـانية المترتبة 

عـلى هذه الإجـراءات العقابية التدميريـة، ولم تتنـاول أي منظمة حقوقية 

هـذه القضيـة، أو تدافـع عنها في المحاكـم لتحصيل التعويـض اللازم عن 

ذلـك الـرر المعنـوي، إذ إنـه في غالب الأحيـان كان ينُظر إليهـا كقضية 

هامشـية مقارنة بقضيـة الاختفاء القسري نفسـها.

مـن جهة أخـرى، ثمة معاناة نفسـية لـذوي ضحايا الاختفـاء القسري، إذ 

إن زوجـة الضحية تتعرض في بدايـة حادثة الاختفاء القـسري لـ"فقدان 

الثقـة بالنفـس والإحبـاط الناجم عن فقـدان العائل والحبيـب، وما يترتب 

عـلى ذلك مـن اضطرابات نفسـية وحرمـان عاطفي، وتظهر بشـكل جي 

لديهـا اضطرابـات التكيـف المصحوبـة بمـزاج مكتئـب ومشـاعر اليأس 

للبكاء". الدائـم  والميل 

وبالطبـع تزداد هـذه الأعراض تحـت تأثـير الإحباطات المتزايـدة، خاصة 

في المراحـل الأولى للاعتقـال، إذ تنتهـي المحـاولات لمعرفـة مصير زوجها 

غالبًـا بالفشـل، ولكنهـا في الوقت نفسـه تزداد إنـكارًا للواقـع، وإصرارًا 

على محـاولات تزييفـه وتجاهله.

وهكـذا، فبجانـب جريمـة الاختفـاء القـسري، ثمـة جريمة أخـرى طوال 

عقـود مضـت، هـي "التمييـز" الممنهـج الواسـع ضـد فئـات اجتاعيـة 

تعـاني بالأسـاس مـن قضيـة الاختفـاء القسري.

"سنوات الخوف".. 
عن جريمة أخرى بحق عائلات 

ضحايا الاختفاء السوريين

كتاب

سينما

صـدوره،  عـلى  عامًـا   16 مـرور  رغـم 
وعرضـه للمـرة الأولى في الولايـات المتحدة، 
 The Pursuit“ الأمريـي  الفيلـم  يحافـظ 
أن  باعتبـار  بريقـه  عـلى   ”of Happiness
العمـل يرتكـز عـلى واحد مـن أكر المشـاعر 
الإنسـانية قيمة لـدى النفس البشريـة، الأمل. 
حكايـة الفيلـم تتمحـور بطابعهـا الدرامـي 
التراجيـدي حـول "كريـس"، رجـل متـزوج 
لا  الدخـل  محـدود  وموظـف  لطفـل،  وأب 
احتياجاتـه  حجـم  مـع  مدخولـه  يتـاشى 
ركـض  في  عالقًـا  يجعلـه  مـا  العائليـة، 
متواصـل نحـو لقمة العيـش، وتأمـن أدنى 

حضورهـا.  عـزّ  التـي  الحيـاة  متطلبـات 
لا تقـف الأمـور عنـد هـذا المنحـى فحسـب، 
فمشـكلات الرجـل لا تقـف عند عـدم القدرة 
عـلى التطويـر، هنـاك دائمـًا مـا يشـد إلى 
الخلـف، ومـا يقـود نحو تـأزم آخـر يضاف 
إلى متاهـة الفقر والحرمان والتعب والسـعي 
دون طائـل، التـي يواجهها الرجل في سـبيل 
احتياجـات مشروعة لعائلته التي تسـير نحو 
التفـكك، أمـام سـاطور الفقر الكفيـل بقطع 
أي أواصر عاطفيـة إذا اشـتدت الحاجة، وفق 

مـا يصـوّره العمل. 
طـرد مـن العمل، ثم عمـل حر لا يـؤتي أكله، 
وبعـد هـذا كلـه تعـب الزوجـة مـن وعـود 
"كريـس" التي لم يسـتطع الوفـاء بها، حول 
تحسـن وضـع العائلـة المعيـي، مـا يعني 
الفـراق، وبقـاء الابـن "كريسـتوفر" برفقـة 
والـده، ثـم بعـد هـذا كله عـدم القـدرة على 

سـداد إيجـار المنـزل، والتـشرد عـلى طريق 
البحـث عـن عمـل وفرصـة تعـوّض الهرولة 

الحياة.  خلـف 
يصـوّر العمـل بواقعيـة مجـردة وجارحـة، 
مصاعـب الحيـاة عـر العديـد من المشـاهد 
هـو  الأمـل  إن  كلام،  دون  ويقـول  المؤثـرة، 
محـرك الاسـتمرارية والدافع الكامـن خلفها، 
فمـن يدري مـا إذا كان السـيناريو سـيحمل 
أو  الحيـاة  في  المعادلـة  يغـيّر  انعطافـًا 

السـينا. 
وبعد سلسـلة طويلة من الخسـارات، يحاول 
"كريـس"، وينهـض بعـد السـقوط، تعبيراً 
عـن أمـل خفـي لا يـُرى يحمل في جـزء منه 

الرغبـة في التعويـض، كي لا تكـون المعادلة 
مـع الحيـاة خاسرة. 

إخـراج  مـن   ،2006 عـام  الفيلـم  صـدر 
جابرييـل موتشـينو، وتأليف سـتيف كونراد، 
عـلى  الحاصـل  الأمريـي  الممثـل  وبطولـة 
جائـزة "أوسـكار" لعام 2022 ويل سـميث، 

بعـد ترشـيحه لنيلهـا مرتـن سـابقًا.
وشـارك في البطولـة أيضًـا جادين سـميث، 
ودان  هـوو،  وبرايـن  نيوتـن،  وثانـدي 
حصـد  كـا  فولـر،  وكـروت  كاسـتيلانيتا، 
تقييـم الفيلـم 8 مـن أصـل 10، عـر موقـع 
الدراميـة  الأعـال  وتقييـم  لنقـد   ”IMDb“

والسـينائية. 

يواصل تطبيـق المحادثـات الإلكترونية السريعة 
"واتسـاب"، العمـل عـلى إنتـاج مجموعـة مـن 
المزايـا الجديـدة، تظهـر تسريبات للعلـن حولها 

متواتر.  بشـكل 
المزايـا التي يعمـل التطبيق على طرحهـا، أو تلك 
التـي طرحها مؤخـراً، بعضها موجـود أصلًا في 
تطبيقـات أخرى، ما يعني مسـاعي "واتسـاب" 
لإضافـة ما يغـري المسـتخدمن لـدى تطبيقات 

منافسـة.  يعترها  ربما 
ومـن المزايـا المقبلـة التـي يعمـل التطبيـق على 
إعدادهـا واختبارهـا، إمكانيـة التراجع عن حذف 

الرسـالة من قبل المسـتخدم. 
المسـتخدم  يرغـب  قـد  الرسـالة،  إرسـال  بعـد 
التطبيـق أمـام ثلاثـة  بحذفهـا، وهنـا يضعـه 
خيـارات، وهـي حذفهـا لـدى الجميـع، أي لدى 
طـرفي أو أطراف المحادثـة، والخيـار الثاني هو 
"الحـذف لـدي"، أي لدى المسـتخدم المرسـل، أو 

أصلًا.  الأمـر  إلغـاء 
والميـزة الجديـدة مـن "واتسـاب" تقـوم عـلى 
إتاحـة إمكانيـة التراجـع عن حذف الرسـالة بعد 
لحظـات مـن إرسـالها، للسـاح بالتصحيح في 
حـال جـرى الحـذف بشـكل خاطـئ، وذلك من 
خـلال إظهار خيار التراجع أسـفل الشاشـة لمدة 

ثـوانٍ بعـد حذف الرسـالة. 
الميـزة الجديـدة سـتتيح للمسـتخدم التراجع عن 
حذف قـد يكون متسرعًـا وغير مقصـود، فمثلًا 
عنـد الرغبـة بحـذف رسـالة لـدى الطرفن في 
المحادثـة، إذا حذف المسـتخدم المرسـل الرسـالة 
لديـه فقـط "حـذف مـن أجـي" بالخطـأ، لـن 
يتسـنى لـه حذفهـا لـدى الطـرف الآخـر، لكـن 
إتاحـة الميـزة الجديـدة سـتمكّن المسـتخدم من 
اسـتعادة رسـالته، وحذفها لدى الجميع إذا أراد. 
إلى جانـب ذلك، يعمل "واتسـاب" عـلى تطوير 
إمكانيـة مشـاركة ملفـات كبـيرة يصـل حجمها 
إلى 2 جيجابايـت، من خلال الإصـدار التجريبي 

 .”2.22.13.6“ رقم 
وبالإضافـة إلى الميـزات المقبلـة المذكـورة، يعمل 
"واتسـاب" عـلى إضافـة طبقـة أمـان جديدة، 
عنـد محاولـة تسـجيل الدخـول برقـم الهاتـف 
المحمـول مـن جهـاز آخـر، عـر فـرض تأكيـد 
إضـافي قبل الدخـول، ما يعني الحاجـة إلى رمز 

تحقـق إضـافي لإتمـام العملية. 
خـلال  التطبيـق  طرحهـا  التـي  المزايـا  ومـن 
الفـترة الماضيـة، إمكانيـة التفاعل مع الرسـائل، 
على غـرار ما هـو مطـروح أصـلًا في تطبيقات 

أخـرى، مثـل "إنسـتجرام" و"ماسـنجر". 

العمـل عـلى طـرح ميـزة "الخـروج  ويجـري 
بصمـت"، التي مـن المقـرر أن تمكّن المسـتخدم 
بعـد صدورهـا مـن مغـادرة المجموعـات دون 
وإبقـاء  الآخريـن،  للمشـتركن  إشـعار  تقديـم 
الاطـلاع عـلى مسـألة مـن خـرج مـن المجموعة 

مرهـون بمديريهـا. 
ومنـذ أشـهر، يختـر التطبيـق ميـزة السـاح 
لمديـري المجموعات بحذف الرسـائل المرسـلة من 
أي مسـتخدم، وستزال الرسـائل المحذوفة حسب 
رغبـة المديـر، وتظهـر مكانهـا رسـالة تحتـوي 
عـلى عبـارة "تـم حـذف هـذه الرسـالة عـر 
مديـر"، كا سـيظهر بجانبها اسـم المديـر الذي 

الرسـالة. حذف 
ومـن مزايـا التطبيـق غـير ذائعـة الصيـت رغم 
الإعـلان عنهـا منـذ عـام 2020، إزالة الرسـائل 
تلقائيـًا بعـد وقـت محـدد، لتخفيـف الضغـط 
عـلى ذاكـرة الهاتـف الداخليـة، فضلًا عـن ميزة 
“الوضـع الداكـن”، الموجـودة أيضًـا في تطبيق 
“إنسـتجرام”، وكذلـك ميزة “اسـتهلاك البيانات 
بـوك”،  “فيـس  في  الموجـودة  المنخفضـة”، 
لتخفيـف اسـتهلاك حزمـة الإنترنـت عـر منع 
تحميـل الصـور والفيديوهـات بشـكل تلقـائي 

وصولها. عنـد 

منها التراجع عن حذف الرسالة.. 

مزايا جديدة من "واتساب" 
في طريقها إلى المستخدمين

 .."The Pursuit of Happiness"
الأمل قد يغيّر المعادلة
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عروة قنواتي 

كنت أود أن أخصص أسطر الزاوية في هذا العدد لصفقات الميركاتو 
وللدراما التي ترافق أغلب الصفقات، أو للإشارة إلى قضية الشكوى 

المقدمة ضد منتخب الإكوادور بما يخص تصفيات المونديال، والتي قد 
تطيح به من المشاركة في 2022، واستبدال منتخب آخر به قد يكون 

إيطاليا أو تشيي، بحسب التقارير الصحفية.
ولكن تسارع المشهد في تصفيات أمم إفريقيا 2023، والهزة التي 

ضربت أركان الكرة المصرية مجددًا بعد نكبة النهائي الإفريقي مع 
السنغال والإخفاق بالوصول إلى المونديال، جعلني كا الكثير من 

المهتمن بأخبار الكرة المصرية أذهب إلى صفحات الهزيمة الجديدة، 
"هزيمة إيه يا جدعان؟".

المنتخب المصري بدأ التصفيات بفوز باهت على غينيا بهدف دون رد 
بمشاركة كل نجومه وأسائه المهمة، وبظهور أول للمدرب الوطني 
إيهاب جلال، الذي جاء مكان الرتغالي كارلوس كيروش، ثم تلقى 

صفعة من العيار التاريخي أمام منتخب إثيوبيا بهدفن نظيفن 
وبمستوى أقرب للمهزلة وبصمت رهيب، لنشعر ويشعر كل من شاهد 

وكأن الهزيمة جاءت أمام المنتخب الإسباني أو الألماني أو الأرجنتيني، 
وبمستوى متوسط السعودي أو الياباني أو الأسترالي...، لا أبدًا، من 

إثيوبيا، التي فازت مرتن قبل هذه المواجهة، إحداها في نهائي العام 
1962 بفارق ركلات الترجيح، والثانية في عام 1989، فيا تلقت 

الهزيمة 13 مرة، منها بستة أهداف ومنها بثانية أهداف.
منتخب إثيوبيا يعُرف بأنه خارج التصنيف الإفريقي والعالمي الممتاز أو 

الجيد أو المتوسط والمقبول، بعد بطولة واحدة لأمم إفريقيا حازها في 
العام 62، أي قبل 60 عامًا، تغيرت بها قوانن وأنظمة وأشكال كرة 

القدم في الكرة الأرضية أربع مرات. 
المنتخب الذي احتل المرتبة 146 بتصنيف "فيفا" في آذار الماضي، 
سجّل هدفن وأمطر جزاء المنتخب المصري بكرات غزيرة، وطرق 
القائم مرتن، وتكفل أبو جبل بحاية المرمى من ثلاث انفرادات، 

وحرمه الحكم من ركلة جزاء صحيحة ومن هدف بعد العودة إلى تقنية 
الفيديو، ما يجعلك تغني مع الجمهور المصري "طار بالهوى شاشي.. 

وانت متدراشي!".
يحتار الإعلام المصري والعربي وتحتار الجاهير المصرية والعربية، 

ونحتار كلنا معًا في إيجاد عبارات واتهامات نلقيها في أي اتجاه 
لنواسي أنفسنا بهذه النتائج والمشكلات والتخبط الفاضح وغير 

المنطقي واللا مسؤول في الكرة المصرية.
فيا يبقى السيد جال علام، رئيس اتحاد الكرة، مع اتحاده الموقر في 
الجبلاية يرصدون المواقف ويررون النتائج، بعبارات لا يمكن فهمها 

ولا يمكن تقبلها ولا يمكن التعاطي بها أمام الهزة التي أصابت وتصيب 
سيد القارة الإفريقية.

وعند المحاسبة وطلب الحساب تظهر أصوات الجبلاية كا في العبارة 
الشهيرة للمسرحية المصرية القديمة "حرة صاحب العارة"، عندما 

كان الفنان المرحوم وحيد سيف يقول "أنا لاء أنا بلاش.. أنا عباس جوز 
عديلة الي تحت".

لا تدري كيف تمر الأجيال في حرة الكرة المصرية ولا تتأهل إلى 
المونديال ولا تأتي بكأس أمم إفريقيا كا كان يحدث سابقًا. حقل 
تجارب للمدربن الوطنين والأجانب بما لا يخدم العنوان المصري 

العريض ولا السمعة العربية والإفريقية وحتى العالمية لنجوم الكرة 
المصرية.

جيل يتقدمه النجم محمد صلاح وأبرز المحترفن من تريزيغيه لمحمد 
النني وصولًا إلى مصطفى محمد وعمرو السولية والحارس العملاق 
محمد الشناوي والحارس المتألق أبو جبل، ومواهب بالجملة في كل 

سنة وكل مسابقة يدخلها المنتخب المصري الأول، لكن في العقد الأخير 
تعاقب على تدريب المنتخب المصري ثمانية مدربن، وصل المنتخب 

من خلال هذه الحقبة إلى نهائي أمم إفريقيا مرتن وفشل في تحقيق 
اللقب، ووصل إلى كأس العالم مرة واحدة وخسر كل مبارياته في 
الدور الأول، ولم يحقق حتى بطولة كأس العرب في الدوحة، بينا 

يطُالبَ الجمهور في كل مسابقة أو تصفيات بالتفاؤل والمواكبة ورفع 
الجاهزية، لتنتهي القصة على "ماشربش الشاي.. أشرب أزوزة أنا"، 

حتى تبدأ المسابقة التي تليها ويفتح رموز الاتحاد المصري قصة جديدة 
مع مدرب جديد ومع وعود باتت مستهلكَة وقديمة.

كانت الخسارة في أمم إفريقيا محزنة لنا، وضياع التأهل لمونديال 
الدوحة مؤلم أيضًا، ولكن الكارثة بدأت تظهر وتتفشى بشكل لا يحُتمل 

مع النتائج الأخيرة، ولا يبدو أن الإسعاف سيكون سريعًا أو بحجم 
الحدث، فلربما تتم الإطاحة بإيهاب جلال المغمور كا تمت الإطاحة 

بكيروش وهيكتور كوبر وبوب برادلي، لأن ليل الجاهير الحزينة قد 
انتهى وعادت أشعة الشمس لاتحاد الكرة في الجبلاية من دون حساب، 

مع عبارة "أنا لاء أنا بلاش.. أنا عباس جوز عديلة الي تحت".

هزة كروية مصرية.. 
أنا لاء أنا بلاش!

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

تخـرجّ الإسـباني آبيـل أورتيغا )22 سـنة( 
مهاجـم فريق سـبورتينغ براغـا الرتغالي، 
في أكاديميـة برشـلونة بكتالونيـا، وتعلـم 
فنـون كـرة القدم منـذ صغره في أحـد أهم 
معاقـل كـرة القـدم العالمية، ليسـطع نجمه 

حاليـًا عـلى الأراضي الرتغالية.
ويتمتـع اللاعـب الشـاب بالتمركـز بشـكل 
متقـن داخل منطقـة الجزاء، والتسـديد من 
لمسـة واحـدة بالقـدم اليمنـى واليـسرى أو 
بالـرأس، كا يتمتـع بإمكانية التسـديد من 
خـارج مـن منطقـة الجـزاء، خاصـة عندما 
يعـود للخلـف مسـهاً في بنـاء الهجـات 

المدافعن. لتكسـير خطـوط 
ولـد آبيـل أورتيغـا بإسـبانيا في 28 مـن 
 180 طولـه   ،2000 عـام  الثـاني  كانـون 
اليمنـى، يحمـل  بالقـدم  يلعـب  سـنتمتراً، 
ونـادي  الإسـباني  المنتخـب  في   9 الرقـم 

براغـا. سـبورتينغ 
ويمكن أن يلعب مهاجـاً وهمياً أو صريحًا، 

كا يمكن توظيفه عـلى الجناحن.

بـدأ اللاعـب مشـواره الكـروي مـع الفرق 
 ،2011 البارسـا منـذ عـام  لـدى  السـنية 
وتـدرّج في اللعـب بـكل الفـرق العُمريـة 
لـدى برشـلونة، والبدايـة كانت مـع فريق 
 2011- موسـم  خـلال  سـنة   16 تحـت 

.2012
ثـم انتقـل إلى فريـق فالنسـيا لمدة موسـم 
إلى  وعـاد   ،2013  2012- في  واحـد 
حيـث بـدأ مـع الفريـق الكتالـوني ولعـب 
مع الفـرق السـنية الأخـرى، وتـدرّج حتى 
وصل إلى فريق برشـلونة "ب" في موسـم 

.2020 2019ـ 
بعدهـا انتقل إلى الـدوري الرتغالي الممتاز 
لينضـم إلى فريق سـبورتينغ براغـا، الذي 
احتـل في الموسـم الحـالي المركـز الرابـع 
الفريـق  65 نقطـة، وظهـر مـع  برصيـد 
الرتغـالي هـذا الموسـم 45 مـرة وسـجل 

أهـداف وصنـع هدفن. خمسـة 
مـدرب  ورعايـة  اهتـام  اللاعـب  وتلقـى 
فريـق سـبورتينغ براغـا الرتغـالي أرتور 

هـذا  في  عليـه  يعتمـد  وبـدأ  خورخـي، 
الموسـم.

ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
السـوقية للإسـباني سـبعة ملايـن يورو، 
وانضـم لنادي سـبورتينغ براغـا في 1 من 
تمـوز عـام 2020، وينتهي عقـده في 30 

مـن حزيـران عـام 2025.
ظهـر اللاعـب مع منتخـب اللاروخـا الأول 
منـذ 8 مـن حزيـران 2021، ولعـب معـه 
إسـبانيا  منتخبـات  شـارك  فيـا  مرتـن، 
21 سـنة  منتخـب  مـع  لعـب  إذ  السـنية، 
خمسـة  وسـجل  مـرة   14 معـه  وظهـر 
بـلاده  منتخـب  مـع  لعـب  كـا  أهـداف، 
مـرة   18 معـه  وظهـر  سـنة   19 تحـت 
وسـجل سـبعة أهـداف، وأيضًا شـارك مع 
منتخـب تحـت 18 سـنة ولعب معـه أربع 
مـرات وسـجل سـبعة أهـداف، وكان قـد 
بـدأ باللعب مع منتخـب إسـبانيا تحت 17 
وظهـر معـه 37 مـرة مسـجلًا 27 هدفـًا.

آبيل أورتيغا.. 
 أكاديمية برشلونة تسطع في ملاعب البرتغال

حبل الود ينقطع بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونيخ

عنب بلدي - محمد النجار

في تطـور لافـت، أعلـن النجـم البولنـدي روبـرت 
ليفاندوفسـي رغبتـه بالرحيـل عـن نـادي بايرن 
ميونيـخ الألمـاني، وهـو هدافـه التاريخـي ونجمه 

. هبي لذ ا
مـن   6 في  الألمانيـة،  "بيلـد"  صحيفـة  ونـرت 
حزيـران الحالي، أن اللاعب سـرحل رغبـة بالمزيد 
مـن تغيـر المشـاعر بحياتـه، وأن إدارة النادي لم 
النهايـة، وأضـاف  إليـه حتـى  بالاسـتماع  ترغـب 
اللاعـب البولنـدي أن شـيئاً بداخلـه ينطفـئ، ومن 

المسـتحيل تجاهلـه. 
وفي 31 مـن أيار الماضي، خـلال المؤتمر الصحفي 
قبـل مواجهـة منتخب بولنـدا مع ويلـز في بطولة 
دوري الأمـم الأوروبيـة، أعلـن ليفاندوفسـي أن 
قصتـه مـع النـادي البافاري تقـرب مـن نهايتها، 
وأن لديـه شـعورًا كبـراً بالتوجـه إلى فريـق آخر 

المقبل. الموسـم  في 
وحـدد اللاعب أن وجهته سـتكون نادي برشـلونة، 

ولـن ينظـر في عروض مـن أندية أخرى.
نهايـة  البايـرن حتـى  البولنـدي عقـد مـع  لـدى 
موسـم 2023، ومـع إصرار اللاعـب عـى مغادرة 
عـى  النـادي  إدارة  إصرار  يواجهـه  البافـاري، 

البقـاء حتـى نهايـة عقـده. 
وأكـدت صحيفة "بيلـد" أن إصرار ليفاندوفسـي 
بايـرن ميونيـخ يطـرح عـدة  الرحيـل عـن  عـى 
ليفـا تطـور بشـكل لافـت  أن  تسـاؤلات، خاصـة 
مـع الفريـق البافـاري، وفـاز معـه بعـدة جوائز 

جماعيـة وفرديـة.
وأضافـت الصحيفـة الألمانيـة أن التقاريـر العديدة 
يعتـر  ليفاندوفسـي  روبـرت  أن  إلى  أشـارت 
إدارة نـادي البايـرن لم تحرمـه، لأنهـا تفاوضـت 
مـع النرويجـي إيرلينـغ هالانـد المنتقـل حديثاً إلى 
مانشسـر سـيتي الإنجليـزي، والـذي كان محـط 

ميونيخ.    بايـرن  أنظـار 
مـن جانبـه، أكـد المديـر الريـاضي بنـادي بايرن 
صالحميدجيتـش،  حسـن  البوسـني  ميونيـخ، 
لصحيفـة "بيلـد" في 7 مـن حزيران الحـالي، أنه 
شرح بوضـوح لليفاندوفسـي في اتصـال هاتفي 
حالـة عقـده، مؤكـدًا أن إدارة النـادي لـن تفسـخ 
العقـد معـه، وعليـه الاسـتمرار مـع النـادي حتى 

العقد. نهايـة 
سـبورت"  "أونيـت  صحيفـة  عنونـت  بينـما 
البولنديـة بــ"لم يعد قلـب روبرت ليفاندوفسـي 
ينبـض في ميونيـخ.. يريـد أن يرحـل حيـث كان 
منتخـب  قائـد  مسـتقبل  أن  موضحـة  يحلـم"، 

مجهـولًا. يـزال  لا  بولنـدا 

مكانـًا  يـرى  لا  إنـه  للصحيفـة،  اللاعـب  وقـال 
لنفسـه في بايـرن ميونيـخ بعـد الآن، وأكـد أنـه 

البافـاري.  عـن  الرحيـل  يريـد 
ويبـدو أن هـذه الزوبعـة ستسـتمر طويـلًا حتـى 
آخـر يـوم في فـرة التعاقـدات الصيفيـة الحالية، 
فمـن المتوقـع أن تكـون وجهته نحو برشـلونة في 
إسـبانيا، وهـو الفريـق الـذي يعيـش أزمـة مالية 
ويبحـث عـن روافـع اقتصادية قبـل انتهـاء فرة 

قدات. لتعا ا

الإعـلام  وسـائل  تقديـرات  لبعـض  ووفقًـا 
مسـتعدًا  برشـلونة  نـادي  سـيكون  الرياضيـة، 
لدفـع 32 مليـون يـورو للحصـول عـى خدمـات 
"فيفـا"  جائـزة  عـى  الحائـز  ليفاندوفسـي 

التـوالي.  عـى  مرتـن  لاعـب  لأفضـل 

ماكينة أهداف
ليفاندوفسـي  روبـرت  البولنـدي  يعُتـر 

مـن  ميونيـخ،  بايـرن  لاعـب  سـنة(   33(
أبـرز الهدافـن في الدوريـات الأوروبية 

الخمسـة الكـرى، إذ حصـل عى لقب 
لعـرة  الألمـاني  الـدوري  هـداف 

مواسـم، واحتل صـدارة الهدافن 
 2021- الحـالي  للموسـم 

هدفـًا.  35 برصيـد   2022
الصـدارة  مـع  حكايتـه 
بـدأت حـن كان مـع فريـق 
في  دورتمونـد  بوروسـيا 
 ،2012  2011- موسـم 

وسـجّل حينهـا 25 هدفاً، وفي 
الموسـم الـذي يليه سـجّل أيضًا 

 2013- هدفـًا، وفي موسـم   25
20 هدفـًا، وجميعها  2014 سـجّل 

كانـت لمصلحـة بوروسـيا دورتموند.
وفي موسـم -2014 2015، انتقل إلى 

المركـز  وأحـرز  ميونيـخ،  بايـرن  نـادي 
الثـاني بقائمـة الهدافـن في البوندسـليجا بـ17 
هدفـًا، ومنـذ موسـم -2015 2016 وحتـى هـذا 
الـدوري  في  الهدافـن  قائمـة  يتصـدّر  الموسـم، 

. ني لألما ا

ومجمـوع مـا سـجّله البولنـدي في البوندسـليجا 
منهـا  هدفـًا،   314 الآن  حتـى   2013 عـام  منـذ 
247 هدفـًا لمصلحـة البايـرن، و80 هدفـًا لمصلحة 

دورتمونـد.
لمصلحـة  هدفـًا   79 ليفاندوفسـي  سـجّل  بينـما 
الأنديـة البولنديـة السـتة التـي بدأ معها مشـواره 

أن  قبـل   ،2010 إلى   2004 عـام  منـذ  الكـروي 
ينتقـل للـدوري الألمـاني.

كـما سـجّل 75 هدفاً للمنتخـب البولنـدي منذ عام 
130 حالة ظهور. 2008 وحتـى الآن في 

كما احتـل البولندي روبـرت ليفاندوفسـي المركز 
الثـاني بقائمة الهدافـن في دوري أبطـال أوروبا 
لموسـم 2022، برصيـد 13 هدفـًا بعـد الفرنـي 
كريـم بنزيمـا لاعـب ريـال مدريـد حامـل اللقـب 

هدفاً.  15 برصيـد 
وحسـب موقع “ترانسـفر ماركـت” للإحصائيات 
 50 الرياضيـة، تبلـغ القيمـة السـوقية للبولنـدي 

مليـون يـورو، انضـم إلى نـادي بايـرن ميونيـخ 
 30 2014، وينتهـي عقـده في  1 مـن تمـوز  في 

مـن حزيـران 2023.

وكان الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفا( سـمى 
روبـرت ليفاندوفسـي كأفضـل لاعـب في العـالم 
التـوالي،  عـى  الثانيـة  للمـرة   ،2021 لموسـم 
متفوّقـًا عـى الأرجنتينـي ليونيـل ميـي، لاعـب 
باريس سـان جرمـان الفرني، والمـري محمد 

صـلاح لاعـب ليفربـول الإنجليـزي.

https://www.enabbaladi.net/archives/580743
https://www.enabbaladi.net/archives/580712
https://www.enabbaladi.net/archives/580743
https://www.enabbaladi.net/archives/580712
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نشرت صحيفة "عنب بلدي"، خلال الأسـبوع 
المـاضي، موضوعًا عن وزير التجارة الداخلية 

وحماية المسـتهلك السوري، عمرو سالم، 
وولعه بإطـلاق التصريحات، ثم التراجع عنها، 

فهو يُجهد نفسـه ووزارته بإعداد تسعيرة 
كيلومترية للسـفر بين المحافظات، مثلًا، وما 

إن تصدر التسـعيرة، وتوُزع على وسائل النقل 
العامة، حتى يكتشـف أنها "مو ظابطة"، 

بإلغائها، وهكذا.  أمرًا  فيصدر 
هـذا الموضوع أعادني بالذاكرة إلى أيام الصبا، 
حيث كنـا نعيش حالة من الاكتفاء الذاتي، ولا 

نشـتري من السوق سوى أشياء بسيطة، وكنا، 
البزر". بـ"فصفصة  مولعين  كذلك، 

كانت الحياة، في تلك الأيام، جد بسـيطة، 
نأخـذ القمح إلى الطاحون، ونعود بالدقيق إلى 

البيت، ونضعه في "الكوارة"، وحينما يوشـك 
خبزنُا على النفاد، تسـارع الوالدة والشقيقات 

إلى إنـزال كمية طحين من فوهة الكوارة، 
ويعجنَّهـا، ويخبزنها على التنور، ونحن، الأولاد 
الكثيرين، نـأكل مع الخبز مما يوجد في البيت، 

مـن زيت، وزعتر، وعدس، وبرغل، وفريكة، 
ودبيركـة، وإذا أردنا أن نتحلى، كانت الوالدة 

تصنع لنا خبيصة بالدبس، أو تخلط السمسـم 
بالدبس، مع قليل من السـمن، وتقليه، 

وتبرده، فتنتج عن هذه الخلطة حلوى قاسـية، 
ودبقة، أطلقنا عليها اسـمًا غريبًا هو "قرمُش 

مرمُـش"، وإذا أردنا أن نتملح، كنا نلجأ إلى 
تحميص البزر، ولا تظنن أننا كنا نشـتري البزر 
من السوق، بل نسـتخرجه من البطيخ الشمام 

والجَبَس الـذي يأتينا من أراضي الوالد، ننظفه، 
ونغسـله، وننشفه تحت أشعة الشمس، 

وبعدها نشـعل بابور الكاز، ونضعه في المقلاة، 
ونحركه بخاشـوقة من الخشب، حتى يتقمر، 

ونسـكب فوقه الملح المذاب بالماء، وبعد ذلك 
نخبئـه في قطرميز بلور، ونأخذ منه أولًا بأول، 

ونتسلى.  فنستمتع،  ونفصفص، 
كان لنـا صديق من النوع المضطرب، المتردد، 

يعـرض علينا فكرة، ويقول: لا، ليس هذا 
قصدي، ويعـرض علينا فكرة أخرى، أو يعلمنا 

أنه مسـافر إلى حلب، ويخرج، ولكنه يعود 
ويقول: أنا رايح لإدلب، أو: لا ضرورة لسـفري، 

يعني، هكذا، مثل الوزير عمرو سـالم، طبق 
الأصل، وكنا نمازحـه فنقول له عبارات متنوعة 

من قبيل: أنـت عقلك ياخد ويعطي، أو: عقلك 
يخـضّ، أو عقلك ترالا لا لي، وأحياناً نقول له، 

بعد أن نحلف لـه يمينًا معظمة، إن تصرفاته 
تسلّي الإنسـان أكثر من نصف كيلو بزر بطيخ 

محمّص.  
والحقيقـة أن الحقبة الزمنية الأخيرة قد 
أفرزت مجموعة من الشـخصيات التابعة 

لنظام الأسد، نسـتطيع أن نطلق عليها صفة 
"كوميديـة" ونحن مرتاحو الضمير، منهم 

الوزير عمرو سـالم، وعضوا مجلس الشعب 
خالـد العبود ومحمد قبنض، بالإضافة إلى 

الأمـين الإقليمي لحزب "البعث" الرفيق هلال 
هلال، وهذا الأخير أعجبني في مسـألة، 

وهي أنـه لا يخطب بطريقة السرد المتواصل 
المعروفة، بل يتَّبـع الطريقة التفاعلية مع 

الجمهور، التي يعود الفضل في تأسيسـها 
للمرحوم الشـيخ متولي الشعراوي، الذي 

كان يـشرح الطريقة الشرعية لضرب المرأة، 
مثلًا، فيسـأل الحاضرين: اللواتي تخافون 

إيه؟ فيقولون: نشـوزهن. فيقول: فـ إيه؟ 
فاضربوهن. وهذا هلال يسأل الحاضرين: 
سـعر ليتر المازوت عندنا قديش؟ فيقولون 

1700 لـيرة، ووقتها يحلف لهم على المصحف 
أن الليتر بره سوريا بـ4000!       

عمرو سالم 
والبزر المحمّص
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رسائل سورية من تعداد سكاني 
"غير حقيقي"

19 ألف لاجئ سوري يحصلون على الجنسية 
الألمانية في 2021

أعلـن  الحـالي،  حزيـران  مـن   1 في 
للإحصـاء  المركـزي  المكتـب  مديـر 
السـوري،  النظـام  لحكومـة  التابـع 
سـكان  عـدد  أن  حميـدان،  عدنـان 
المناطـق الواقعة تحت سـيطرة النظام 
السـوري وفقًا لـ”إحصائيـة” أجراها 
المكتـب عـام 2021، يقـدر بنحـو 23 

مليـون نسـمة.
تصريـح حميـدان، جاء ردًا عـلى أنباء 
أفـادت  محليـة،  صفحـات  تداولتهـا 
بـأن عدد سـكان سـوريا وصـل لنحو 
28 مليـون نسـمة، الأمر الـذي اعتره 
مبالغًـا فيـه، ليعلـن بلسـانه عـن رقم 
“مبالـغ فيـه” أيضًـا قـال إن المكتـب 
كيفيـة  عـن  توضيـح  دون  أحصـاه 

ئه. إجرا
ففـي آذار 2021، نشر معهد “جسـور 
التـوزع  عـن  دراسـة  للدراسـات” 
جميـع  في  سـوريا،  في  السـكاني 
مناطـق السـيطرة العسـكرية )قـوات 
الديمقراطية،  النظـام، قـوات سـوريا 

المعارضـة(. فصائـل 

وقـدّرت الدراسـة الإجـالي المفترض 
لعدد سـكان سـوريا في 2021 بـ26 
لكـن  شـخص،  ألـف  و285  مليونـًا 
الذيـن بقـوا في سـوريا حتـى مطلع 
و475  مليونـًا   16 عددهـم   2021
ألفًـا، منهم تسـعة ملايـن و400 ألف 
نسـمة يقيمـون في مناطـق سـيطرة 

. م لنظا ا
 ،“Data Commons“ وبحسـب موقـع
الـذي يقدم بيانات حـول تعداد مختلف 
الـدول، يبلـغ عدد سـكان سـوريا نحو 

17 مليونـًا و500 ألف شـخص.
وتؤكد هـذا الأرقـام أن النظام ضاعف 
أعداد السـكان وأعلنها بشـكل رسمي، 
التسـاؤلات حـول  أثـار  الـذي  الأمـر 
الرقـم  لمضاعفـة  المحتملـة  الأسـباب 
والمصالـح التـي يطمـح لتحقيقها عر 

. لك ذ

ثلاث رسائل يمررها النظام
الاقتصـادي، خالد تـركاوي،  الباحـث 
قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 

النظـام السـوري من خـلال مضاعفة 
تعـداد السـكان، يريـد إيصـال ثـلاث 
رسـائل، أولها تصدير صورة “سـوريا 
بخير” إذ يشـير عـدد السـكان الكبير 
إلى أنـه لم يحـدث شيء في سـوريا، 
وسـكانها كلهـم موجودون فيهـا، أما 
مـن غادرهـا فهـو عـدد قليـل لا يغير 

شـيئاً. الأمر  في 
بحسـب  الثانيـة،  الرسـالة  وتتمثـل 
تـركاوي، بـأن جميـع السـكان بمـن 
مناطـق  خـارج  يقيـم  مـن  فيهـم 
يقومـون  مواطنـون  هـم  سـيطرته، 
بالمشـاركة بالانتخابات، ويعودون إلى 

ته. مؤسسـا
بينـا تتجلى الرسـالة الثالثـة، بتمرير 
معلومـة مغلوطة تعـود عليـه بالنفع 
 23 “الاقتصـادي”، فمـن يقـرأ رقـم 
مليـون نسـمة يـدرك أن العـدد كبير، 
وفي حـال رغبـة الغـرب والمنظـات 
بتقديـم المسـاعدات الماليـة عليهـم أن 
الرقـم،  يأخـذوا بعـن الاعتبـار هـذا 
الذي سـينتج عنـه مسـاعدات ومبالغ 

أكـر، وفقًـا لحديـث الباحث.
ولا يعتقـد الباحـث خالد تـركاوي، أن 
يكـون لهـذا الأمـر الأثـر عـلى توزيع 
أن  أو  “الحكومـي”،  للدعـم  النظـام 
العامـة  الموازنـة  لتحديـد  يسـتغله 
للدولـة، مفـسًرا رؤيتـه، بـأن الغرض 
مـن ذلـك ربمـا يكـون إعلاميـًا فقط، 
إذ يمكـن أن يسـتغل ذلـك ليقـول إنه 
يقـدم الخدمـات لملايـن السـورين، 
بينـا هو يقدمهـا لمئـات الآلاف فعليًا.

الرقم اعتمد على “الساعة 
السكانية”

من جهتـه أوضح الباحث المسـاعد في 
مركـز “جسـور للدراسـات” المختص 
بجمـع وتحليـل البيانات، بشـير نصر 
اللـه، أن آليـة الإحصاء السـكاني التي 
للنظـام  التابعـة  المؤسسـات  كانـت 
لجـان  عـن  عبـارة  هـي  تتبعهـا، 
مسـؤولة عـن الإحصـاء تقـوم بجمع 
السـكان وتسـجيلهم  وإحصـاء عـدد 
عـلى  ميدانيـة  زيـارات  خـلال  مـن 

البيـوت في كل منطقـة عـلى حـدة.

وفسر نـصر الله، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، الرقم المضاعـف الأخير الصادر 
للإحصـاء”،  المركـزي  “المكتـب  عـن 
اعتـاد النظـام عـلى تقديـر السـاعة 
موقـع  يظهرهـا  التـي  السـكانية 
“المكتـب”، والذي يعتمد على حسـاب 
بازديـاد  أنـه  أسـاس  عـلى  التعـداد 
مسـتمر، مع حـذف أعداد الأشـخاص 
الذيـن خرجـوا وسـافروا مـن مناطق 

سـيطرته بشـكل “نظامـي”.
وأكـد نـصر اللـه، أن كل مـن خـرج 
مـن سـوريا بشـكل غـير نظامـي، أو 
المقيمـون في مناطـق خـارج سـيطرة 
بالتعـداد  مشـمولًا  يعتـر  النظـام، 

الـذي أعلنـه النظـام.

الإحصاءات “غائبة” أو “غير دقيقة”
في  الرسـمية  الإحصائيـات  تنـشر 
بـإشراف  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
أكـد  مـا  بحسـب  الأمنيـة،  الأفـرع 
الاقتصـادي، خالد تـركاوي،  الباحـث 
مضيفًـا أن ما يجري في هـذا القطاع، 
هـو أن الكفـاءات والخـراء يقومـون 
بالعمل وتجميـع المعلومـات وتحليلها 
لتعـرض بعـد ذلـك عـلى المخابـرات 
الأخـيرة  لتقـوم  الأمنيـة،  والأفـرع 
بدورهـا بإجراء التعديـلات “اللازمة”.
وأوضـح تـركاوي، أن سياسـة النظام 
معروفـة  الإحصائيـات  قضيـة  في 
منـذ السـابق، إذ خضعـت الكثـير من 
الإحصائيـات لتعديـلات وفقًا لمصالحه 
كــ: تعـداد الكرد في سـوريا، نسـبة 
العلويـن والـدوز مـن عدد السـكان، 

. وغيرها

بجمـع  المختـص  الباحـث  وبحسـب 
وتحليـل البيانـات، بشـير نـصر الله، 
اعتمـد النظـام منذ عـام 2013 وحتى 
2021، عـلى آليـة إحصـاء لا تعطـي 

أرقـام حقيقيـة ودقيقـة.
إذ اعتمـد عـلى قيـام الأفـرع الأمنيـة، 
عـن طريق عـدد مـن المخاتـير بجمع 
في  الموجوديـن  الاشـخاص  أعـداد 
منطقة مـا، لكـن نتائجها غـير دقيقة 
أبـدًا، إذ تحتمـل الكثـير مـن الأخطاء.

أظهـرت بيانـات صادرة عـن المكتب 
أن  للإحصـاء،  الألمـاني  الفيـدرالي 
عـدد السـورين الذيـن حصلوا على 
الجنسـية الألمانية خـلال 2021 كان 
أعلى بثـلاث مـرات عن العـام الذي 

. سبقه
مـن  العديـد  أن  المكتـب  وذكـر 
اللاجئـن السـورين في ألمانيا ممن 
و2016   2014 عامـي  بـن  فـروا 
اسـتوفوا معايـير الأهليـة للحصول 
عـلى الجنسـية، بحسـب مـا نقلتـه 
وكالـة “رويترز“، الجمعـة، 10 من 

حزيـران.
وبحسـب بيانـات المكتب، نمـا العدد 
الإجـالي للأجانـب الذيـن حصلـوا 
بنسـبة  الألمانيـة  الجنسـية  عـلى 
2021، ليصـل إلى  %20 في عـام 
و600  ألفًـا   131 مـن  يقـرب  مـا 
كان  هـؤلاء  بـن  ومـن  شـخص، 
سـوري  و100  ألفًـا   19 هنـاك 

ألمـان. مواطنـن  أصبحـوا 

وأوضـح المكتب أن غالبيـة اللاجئن 
السـورين تأهلـوا للحصـول عـلى 
الجنسـية الألمانيـة في وقـت مبكر، 
بعـد سـتة سـنوات ونصف السـنة 
تقريبًـا، من خـلال إظهار اسـتعداد 
خـاص للاندمـاج، مشـيراً إلى أنـه 
يجـب أن يعيش الشـخص في ألمانيا 
الأقـل  عـلى  سـنوات  ثمـاني  لمـدة 

الجنسـية. للتأهـل للحصـول على 
وشـهد عـام 2021 أكر عـدد حتى 
الآن للأشـخاص الذيـن حصلوا على 
الجنسـية المبكـرة، إذ حصـل عليهـا 
نحو 12 ألفًا و400 شـخص، 43% 
لمـا ذكـره  منهـم سـوريون، وفقًـا 

الفيدرالي. المكتـب 
وقـال إنـه مـن المتوقـع أن يرتفـع 
عـدد السـورين الذين سـيحصلون 
في  الألمانيـة  الجنسـية  عـلى 
في  أنـه  إلى  لافتـًا   ،2022 عـام 
بدايـة العـام الحـالي وصـل عـدد 
السـورين المقيمـن في ألمانيـا لمدة 

سـت سـنوات عـلى الأقـل إلى 449 
ألفًـا، أي أكـر مـن أربعـة أضعاف 
مـا كان عليه في بداية عـام 2021.

وفي 10 مـن أيـار المـاضي، صنـف 
التقرير السـنوي للاندمـاج والهجرة 
الألمـاني )SVR(، الأطباء السـورين 
كأقـوى مجموعة طبيـة بن حامي 
الأجنبية، بمجموع خمسة  الجنسـية 
آلاف طبيـب يعملـون في ألمانيا، زاد 
عددهـم بأكـر مـن سـتة أضعـاف 

منذ عـام 2010.
وكانت المستشـارة الألمانية السـابقة 
أنجيلا مـيركل، دافعت عن الأسـباب 
التـي دفعتهـا لفتـح الأبـواب أمـام 
اللاجئـن  مـن  الآلاف  عـشرات 
إلى  السـورين،  مـن  ومعظهـم 
أزمـة  خـلال  المانيـا،  إلى  الدخـول 
خطـوة  في   ،2015 عـام  اللجـوء 
قوبلـت بانتقـادات داخلية وخارجية 

حينهـا.
وثائقـي  فيلـم  في  مـيركل  وقالـت 

مـع  مـيركل–  “أنجيـلا  بعنـوان 
قنـاة  عرضتـه  الوقـت”،  مـرور 
“أرتيه” الفرنسـية- الألمانية، في 22 
شـباط الماضي، إن دافعها الأسـاسي 
مراعـاة  هـو  كان  القـرار  لاتخـاذ 

الإنسـان. حقـوق 
ولم تغلـق مـيركل الحـدود الألمانيـة 
تدفـق  ضـوء  في   ،2015 عـام  في 
عـشرات الآلاف مـن اللاجئـن مـن 
سـوريا، مـن بـن آخريـن، وأكدت 
مـرارًا قناعتهـا بأن ألمانيا ستسـيطر 
العبـارة  وصاغـت  الوضـع،  عـلى 
بشـدة:  خصومهـا  انتقدهـا  التـي 

ذلـك". "نسـتطيع 
ووصفـت مـيركل بعـد مرور سـبع 
سـنوات، الأوضاع السـائدة في ذلك 
الوقـت عـلى أنهـا “في الواقع كانت 
تفاقـاً لوضـع متصاعد”، مشـيرة 
إلى أن عـددًا كبـيراً مـن السـورين 
مـن بـن اللاجئـن في ذلـك الوقت 

كان لهـم أيضًـا الحـق في اللجوء.
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